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23 لبنانلبنان

على الغلاف

تتواصل الاشتباكات والمواجهات بين 
المــقــاومــن وقــــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي، خــصــوصــا في 
محور القوزح – رامية – عيتا الشعب، 
ــــس، عن  ــد كــشــفــت، حــتــى مـــســـاء أمـ وقــ
ــة 8 آخـــريـــن  ــ ــابـ ــ مـــقـــتـــل 5 جــــنــــود وإصـ
بجروح خطيرة باعتراف العدو. وفي 
المــذكــورة، فقد دخلت  المقتلة  تفاصيل 
قوة من لواء »غولاني« النخبوي، في 
ــــس، إلــى  الــخــامــســة عــصــر أول مـــن أمـ
مبنىً، وبعد نحو نصف ساعة، اقتحم 
4 مــقــاومــن المــبــنــى الــــذي تــمــركــز فيه 
مسافة  مــن  معهم  واشتبكوا  الجنود 
قريبة جداً، ما أسفر عن مقتل وجرح 
مراسلة  وبحسب  الإسرائيلية.  القوة 
إذاعـــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، دورون 
ق في 

ّ
كـــدوش، فــإن جيش الــعــدو يحق

الحدث، إذ إن »المبنى الــذي خرج منه 
المقاتلون الأربعة، تمّ قصفه مرات عدة 
من قبل القوات الإسرائيلية، كما هُدم 

هـــذه المــنــطــقــة مــاصــقــة لــلــخــط الأزرق 
ــدة عـــــن الــــبــــلــــدات  ــيــ ــعــ الـــــــحـــــــدودي، وبــ
المــســكــونــة وتــغــلــب عليها  والمـــنـــاطـــق 
ــعــدّ 

ُ
الــغــابــات والــحــقــول الـــزراعـــيـــة، وت

إلا  الــعــدو،  أمــام  للتقدّم  منطقة سهلة 
أن المقاومين كانوا في انتظار دبابات 
العدو في الأمتار الأولى داخل لبنان، 
دُمّــرت  التي  العدو  آليات  ليرتفع عدد 
واحترقت منذ بداية الأسبوع الحالي 
ــيـــركـــافـــا، و4  فـــقـــط، إلـــــى 9 دبــــابــــات مـ

جرافات عسكرية.
ــدّم إلـــــى عــمــق  ــقــ ــتــ ــم فـــشـــلـــه فــــي الــ ــ ــ ورغـ
الـــــبـــــلـــــدات الــــــحــــــدوديــــــة فــــــي الـــقـــطـــاع 
الشرقي، واكتفائه بالتموضع بقوات 
ل داخلها 

ّ
قليلة في أطرافها، أو التوغ

العدو  الــخــروج سريعاً، زجّ جيش  ثم 
الإسرائيلي بفرقة خامسة في الحرب، 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــي  ــة 210،  ــرقـ ــفـ الـ ــي  هــ
الــجــولان الــســوري المحتل وفــي مــزارع 
شبعا وتلال كفرشوبا، موسّعاً بذلك 
ــل، فــضــمّ مــحــور مـــزارع 

ّ
مــحــاور الــتــوغ

شبعا، من دون أن يقوم بأعمال كبيرة 
هــنــاك حــتــى الآن. كــمــا واصــــل جــنــود 
العديسة  في  التقدم  مــحــاولات  العدو 
 
ّ
ــلـــيـــدا ومـــركـــبـــا، لــكــن ورب ثـــاثـــن وبـ
ضراوة الدفاع منعتهم من تحقيق أي 
فــي كمائن  المقاتلون  تــقــدّم، وأوقــعــهــم 
لة، وجعلوهم عرضة للصواريخ 

ّ
متنق

ــــول  ــــى طـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ والـــــــقـــــــذائـــــــف المـ
في مواضع  تقدّمهم، وحتى  مسارات 

ــدهــم. وبــحــســب »غــرفــة عمليات 
ّ

تــحــش
العدو  المقاومة«، فقد »استقدم جيش 
الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية 
عــنــد الــحــافــة الأمـــامـــيـــة قــــرب الــحــدود 
فـــرق  الــفــلــســطــيــنــيــة، 5   - الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
عسكرية تضم أكثر من 70 ألف ضابط 
وجــنــدي ومــئــات الــدبــابــات والآلــيــات 

من  المئات  كــان  المقابل  في  العسكرية. 
بكامل  الإســامــيــة  المــقــاومــة  مجاهدي 
للتصدّي  واســتــعــدادهــم  جــهــوزيــتــهــم 
لأي توغل بري إسرائيلي باتجاه قرى 

جنوب لبنان«.
ــــــت المــــــقــــــاومــــــة هـــجـــمـــات 

ّ
كـــــــذلـــــــك، شــــــن

فة وبصواريخ 
ّ
صاروخية ومدفعية مكث

ــلـــة ضــــمــــن عــمــلــيــات  ــتـ فـــلـــســـطـــن المـــحـ
ــة لا  ــارجـ ــبـ  عـــن أن الـ

ً
المـــقـــاومـــة. فـــضـــا

تــقــوم بالمثل فــي حــالــة عــبــور طــائــرات 
الـــعـــدو فــوقــهــا عـــشـــرات المـــــرات يومياً 
على  اتــهــا  اعــتــداء لتنفيذ  فــي طريقها 
لــبــنــان«. إلــى ذلـــك، فــإن آلــيــة التنسيق 
ــة وقـــــــوات  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بـــــن الــــحــــكــــومــــة الـ
»يونيفل« تقتضي بأن »تبلغ قيادة  الـ
سيّرة 

ُ
البحرية الدولية الجيش بأمر الم

وهــو بـــدوره يتولى معالجة الأمـــر، لا 
أن تـــبـــادر إلــــى الـــتـــصـــرف مـــبـــاشـــرة«. 
تؤيد حرب  التي  ألمانيا  أن  يبدو  لكن 
ــــادة الإســرائــيــلــيــة ضــد قــطــاع غــزة  الإبـ
ــلــــى الــــشــــواطــــى  ــفــــي مـــــن عــ ولــــبــــنــــان تــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا لإســـرائـــيـــل 
»بــمــواصــلــة مــســاعــدتــهــا لـــلـــدفـــاع عن 
الألماني  المستشار  أعلن  كما  نفسها« 

أولاف شولتس أمس. 
ــار« تـــقـــاريـــر ســابــقــة  ــ ــبـ ــ ونـــشـــرت »الأخـ
بــحــريــة  تـــلـــعـــبـــه  رئـــيـــســـي  حــــــول دور 
ــركـــات  »يــــونــــيــــفــــل« فـــــي رصـــــــد تـــحـ الـــــ
الفرنسي  الـــرادار  إلــى جانب  المقاومة، 
صب في مقر القيادة في رأس 

ُ
الــذي ن

الناقورة لرصد الأنشطة المحتملة في 

ابات وقتل 5 جنود وإصابة ثمانية
ّ
تدمير 6 دب

المقاومة تعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية

»يونيفل« الألمانية تساند العدو بحرية الـ

جــزء منه بواسطة جــرافــة  D9قــبــل أن 
وكل  دقــيــق،  لتفتيش  الــقــوة  تخضعه 
المقاتلون الأربــعــة  يــخــرج  أن  ذلــك قبل 
مــن المــبــنــى نــفــســه«. واســتــغــرق إخــاء 
ــــي« ووصـــولـــهـــم إلـــى  ــــولانـ جـــرحـــى »غـ
مستشفى رمبام، نحو ساعة، واحتاج 
فة. 

ّ
ذلك إلى تغطية نارية كبيرة ومكث

وبـــذلـــك، تــرتــفــع الــخــســائــر فـــي جــنــود 
وضــبــاط الــعــدو، منذ بــدايــة الأســبــوع 
الجاري فقط، إلى 10 قتلى وأكثر من 

150 جريحاً.
ــة،  ــبّــــونــ ــلــ ــع قـــــريـــــب، فـــــي الــ ــ ــــوقـ وفـــــــي مـ
اســتــهــدفــت المــقــاومــة خـــال 24 ســاعــة، 
4 دبّــــــابــــــات مـــيـــركـــافـــا بـــالـــصـــواريـــخ 
وتحترق  تتفجّر  وشوهدت  الموجّهة، 
ــع  ــواقـ ــــن مـ ــزة مـ ــفـ ــلـ ــتـ ــــات الـ ــــاشـ ــلـــى شـ عـ
ــاء أمــــــــس، اســـتـــهـــدفـــت  ــ ــسـ ــ ــيــــدة. ومـ ــعــ بــ
المــقــاومــة دبــابــتــي ‏‌مــيــركــافــا فــي موقع 
 الـــديـــر، قــــرب مــســتــعــمــرة أفــيــفــيــم، 

ّ
جــــل

مــقــابــل بــلــدة مــــارون الـــــرأس، عــلــمــا أن 

الدمار في مدينة النبطية )أ ف ب(

ــتـــهـــدفـــت مــســتــوطــنــات  »نــــوعــــيــــة«، اسـ
ــة، بــمــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــع عـــســـكـــريـــة إسـ ــــواقـ ومـ
فــي ذلـــك كــريــات شــمــونــة وكــفــر فــراديــم 
وأفيفيم  نفتالي  ورامـــوت  ومسكفعام 
ــافـــة الــى  وكــفــرجــلــعــادي وشـــتـــولا، إضـ
تــجــمّــعــات جــنــود الــعــدو بــن العديسة 
قـــطـــمـــون  ووادي  وبــــلــــيــــدا  وكــــفــــركــــا 

الساحل والبحر. كما جهدت دوريات 
»يــونــيــفــل« طــــوال الأشـــهـــر المــاضــيــة  الـــ
على ضبط منصات ومُسيّرات تابعة 
وعندما  عملها.  منطقة  في  للمقاومة 
كانت تشتبه في أمر ما، »كانت تعطي 
إسرائيل إحداثيات المواقع المحتلة قبل 
كما  المــعــادي  الطيران  عليها  يغير  أن 
حصل في رامية وفرون وكفرحمام «، 

بحسب مصادر »الأخبار«. 

المصطلحات في عالم السياسة جزء 
أساسي من السرديات التي تقدّمها 

الجهات المنخرطة في معركة كبيرة. لا 
روا 

ّ
حاجة إلى العودة بعيداً في التاريخ. تذك

فقط أنه بعد الأسابيع الأولى على إطلاق 
العدو حرب الإبادة في غزة، خرج من 

يدعونا إلى التفكير في »اليوم التالي«. 
ومع مزيد من التدقيق، يمكن العثور فوراً 
على هذا العنوان كإحدى حيل رعاة العدو 

وحلفائه للهروب من مسؤولية وقف 
الإبادة، وكعنوان للأمل لدى عملاء العدوين 

الأميركي والإسرائيلي ممن ينتظرون 
حصاد الحرب.

تقوم فكرة »اليوم التالي« على تغيير 
شامل في المشهد، انطلاقاً من فكرة أنّ 
كل ما كان موجوداً قبل الحرب لا يجب 

أن يبقى ويستمر بعدها. وهو ما يعني، 
فعلياً، الاستسلام الكامل للعدو.

، فإن من سارعوا إلى إطلاق 
ً
في غزة مثلا

ورشة »اليوم التالي« يتصرفون وكأن 
ى زمنها. وهم عندما 

ّ
المقاومة سقطت وول

يتحدثون عن »اليوم التالي«، يريدون من 
»يومهم التالي« عن أي  الناس أن ينشغلوا بـ

نقاش حول »يومنا الحالي«. فهم بعدما 
 من مهمة الانخراط 

ً
أعفوا أنفسهم أصلا

في مقاومة العدو، يروّجون لفكرة أنّ 
الناس ليسوا معنيين بفعل أي شيء من 

أجل »يومهم الحالي«.
كل ذلك، يوجب حسم النقاش بصورة 

مطلقة الآن، والتصرف وفقاً لقاعدة ثابتة، 
تقول إننا في قلب معركة »اليوم الحالي«، 
ولسنا معنيين، على الإطلاق، بكل نقاش 

حول »اليوم التالي«. فهو عنوان يخص 
الأعداء، وبرنامج من يريد نقل البلاد من 
ضفة إلى أخرى، والتقاعس عن دوره في 

»اليوم الحالي«، وهذا ليس دورنا.
»اليوم الحالي« يوم مفتوح، وهو عبارة 

عن أيام طويلة عنوانها الوحيد: المقاومة 
والصمود. وكل من يجد نفسه معنياً 

بالانخراط في معركة المقاومة ضد هذا 
الجمع الكبير من الأعداء، عليه أن لا ينجرّ 

إلى نقاشهم، ولا إلى تصوراتهم التي 
قدّم وكأنها حقائق قائمة. بل أنْ يبقى 

ُ
ت

زاً على متطلبات »يومنا الحالي«. وهي 
ّ
مرك

متطلبات ترسم شكل مشاركتنا ونوع 
مساهمتنا في هذه المقاومة المقدّسة. أما 

من يريد الهروب من هذا الاستحقاق، فهو 
ينتمي إلى »يومهم التالي« الذي لا وجود 

له سوى في مخيّلتهم، خصوصاً أن 
هؤلاء أنفسهم يعرفون أن لا شيء يرسم 

المستقبل غير حاضرنا الذي نعيشه 
ونصنعه نحن. 

وكما في غزة، كذلك في لبنان، إذ لم 
تكد أيام قليلة تمضي على إطلاق العدو 

معركته الوحشية ضد لبنان، حتى خرج 
علينا أتباع المشروع المعادي بسؤالهم عن 

»اليوم التالي«. وهم يتصرفون، بحنق 

وحقد، على أساس أنّ العدو ربح الحرب، 
وأن كل ما يجري الآن من مقاومة جهد 

لا جدوى منه. ولدى التدقيق في ما 
يريدونه من »اليوم التالي«، سنجد أنهم 

يعودون إلى الطموحات والأحلام نفسها 
التي واجهناها منذ قيام هذا الكيان 

الوحش، والتي فشل العدوّان الأميركي 
والإسرائيلي في تحقيقها على مدى 

ا لأجلها كل الحروب. لكنهم، 
ّ
عقود، وشن

على طبيعتهم، يعاودون الكرّة، ويعتبرون 
استمرار المقاومة »إنكاراً ومكابرة«، 

وهم يفعلون ذلك، بوقاحة كبيرة، كون 
 على فكرة أن لا 

ً
مشروعهم قائماً أصلا

جدوى من المقاومة، وأن كلفتها باهظة 
لا قدرة لنا على تحمّلها، ولا تجلب لنا 

سوى الدمار والخراب. ويحاولون إقناع 
الناس بأن المعركة حُسمت، ويدعونهم إلى 

استسلام كامل. وبعضهم سبق أن دعا 
 خلاصياً«، 

ً
إلى الاستسلام باعتباره »فعلا

وهذا جوهر ما يريده الأعداء.
 سأل هؤلاء العدو نفسه عن 

ّ
لكن، هل

»اليوم التالي«؟ وهل يمكن لأحد  تصوّره لـ
العثور على تصوّر فعلي لهذا اليوم لدى 
العدو؟ هل من نقاش جدي لدى العدوّين 
الأميركي والإسرائيلي حول مستقبلهم 

هم في »اليوم التالي«. بالتأكيد لن تعثروا 
على شيء من هذا النقاش. لماذا؟ لأنهم لا 
»اليوم التالي«،  يعتبرون أنفسهم معنيين بـ

فهم وضعوه كوصفة للآخرين، وليس 
لمستقبلهم، ويتصرفون على أساس أنهم 

سيخرجون من الحرب منتصرين.
أما ما يقوم به الأعداء في »يومنا الحالي«، 

فهو قيادة أشرس معركة ضد أقوى 
ظاهرة مقاومة للاحتلالين الأميركي 
والإسرائيلي لمنطقتنا وبلادنا. ولدى 
هؤلاء إستراتيجية وحيدة تقوم على 

القتل كوسيلة وحيدة لإنهاء الآخر، فتكون 
الإبادة المباشرة كما يحصل الآن في غزة 
ولبنان، أو قتل الروح، وجعل الناس مجرد 

ماكينات وأرقام في عالم يسيطر عليه هذا 
الوحش الرأسمالي الذي يمر بأكثر مراحله 

قساوة وقذارة، كما هي حال الهائمين 
بالتطور والتقدم في محميات الغرب.

أما نحن، فلسنا خارج التاريخ، و»يومنا 
الحالي« الذي نهتم به، هو إرث ما ناضل 

واستشهد لأجله كل الذين مضوا، 
وهو الطريق إلى مستقبلنا كما نريده 

نحن لأنفسنا. وهو ما يجعلنا نقبل 
على خيارات فيها الكثير من التعب 

والتضحيات، لكن فيها ما هو أكثر من 
حرية حقيقية من هذا الاستعباد.

و»يومنا الحالي«، هو اليوم الذي يفرض 
علينا تحديات كبيرة. كما يفرض جدول 

أعمالنا، وبنوده محصورة في حفظ 
المقاومة، وضمان استمرارها، والسعي 

إلى حمايتها، جسماً وناساً وأدوات إنتاج. 
وكل ما ننجزه في »يومنا الحالي«، هو 
ما يُجهز على »يومهم التالي«. أما من 
يعتقد بأنّ هذه الحرب ستمنح الأعداء 

، فهو لا يعرف معنى 
ً
فرصة للبقاء طويلا

بذل اليوم. وما يقوم به 
ُ
التضحيات التي ت

المقاومون هو الفعل الحقيقي الذي ينتمي 
إلى »اليوم الحالي«. هو اليوم الذي يصنع 
أيامنا التالية، على صورة من مضى من 

الشهداء!

يومنا الحالي ويومهم التالي

ابراهيم الأمين

تعيش بلادنا اليوم حالة مقاومة، 

ومن سقط منذ زمن يحاول

إقناعنا بالاستسلام للخلاص، 

ويتصرف كما فعل سابقاً بأن 

المعركة انتهت بانتصار العدو
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آمال خليل

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أمس أن 
سفينة تابعة للأسطول الألماني تعمل 
»يــونــيــفــل« أسقطت  ضــمــن بــحــريــة الـــ
»جــســمــا طـــائـــراً مـــن دون طــيــار قبالة 
ســواحــل لــبــنــان«. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« 
مُسيّرة  أسقط هو  الــذي  »الجسم«  أن 
أول من  ق 

ّ
كانت تحل للمقاومة  تابعة 

أمــس في أجــواء الناقورة انطلاقاً من 
الجنوب باتجاه فلسطين المحتلة.

غير  »يونيفل«  الـ بحرية  به  قامت  ما 
مسبوق منذ تعزيزها عام 2006، إذ لم 
الــقــوات الدولية إلى  يسبق أن بــادرت 
اســتــخــدام سلاحها ســـواء فــي منطقة 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي جـــنـــوب الــلــيــطــانــي أو 
فلسطين  بــاتــجــاه  الأزرق  الــخــط  عــلــى 
ــى عـــنـــدمـــا تـــعـــرّضـــت  ــتــ المـــحـــتـــلـــة. وحــ
إسرائيلي  »يونيفل« لاعتداء  الـ مراكز 
هـــذا الأســـبـــوع، لــم تــتــصــدَّ لــلــدفــاع عن 
مقارّها وجنودها، ما يطرح تساؤلات 
حول ما إذا كان ما قامت به البحرية 
»يونيفل«  الـ لمهمة  »بــروفــة«  الألمــانــيــة 
ــا إســــرائــــيــــل بـــعـــد وقـــف  ــدهـ ــريـ الـــتـــي تـ

إطلاق النار في الجنوب.
ــم ينص  لـ  1701 ــقــــرار  الــ أن  ومـــعـــلـــوم   
عــلــى بــنــد إنـــشـــاء قــــوة بــحــريــة دولــيــة 
زة فــي جنوبي 

ّ
على غـــرار الــقــوة المــعــز

الــلــيــطــانــي. ولــكــن، بــعــد نــحــو شهرين 
تــــمــــوز 2006  انــــتــــهــــاء عــــــــــدوان  ــلــــى  عــ
زة، 

ّ
المــعــز »يونيفل«   الـ قــوات  وانتشار 

برئاسة  اللبنانية  الحكومة  توصلت 
فـــؤاد الــســنــيــورة إلـــى اتــفــاق مــع الأمــم 
قـــوة بحرية  بــإنــشــاء  المــتــحــدة يقضي 
»تــفــك الــحــصــار الــبــحــري الــــذي كــانــت 
إسرائيل تفرضه على لبنان، وتساهم 
ومنع  اللبنانية  السواحل  مراقبة  في 
دخول الأسلحة غير الشرعية«، ودعم 
والتنسيق  اللبناني  الجيش  بحرية 
مــــعــــهــــا عــــلــــى غــــــــــرار تـــنـــســـيـــق قــــــوات 

»يونيفل« مع القوات المسلحة. الـ
»الأخبار« أنه  لعة لـ

ّ
وتؤكد مصادر مط

»لا يــحــق لــلــبــارجــة الألمــانــيــة الــراســيــة 
قــبــالــة الــنــاقــورة إطـــاق الــنــار باتجاه 
طــاقــم  إن  إذ  ــا،  ــقــــاطــــهــ وإســ ــــســــيّــــرة 

ُ
الم

الــبــارجــة لــم يكن فــي حالة الــدفــاع عن 
الــنــفــس لأنـــه لـــم  يــتــعــرض للخطر من 
ــســيّــرة الــتــي كــانــت فــي طريقها إلى 

ُ
الم

فـــي مــحــيــط رمـــيـــش. كـــذلـــك اســتــهــدفــت 
ــدات الــعــدو في 

ّ
المــقــاومــة مــواقــع وتــحــش

مزارع شبعا المحتلة.
وأشار بيان صادر عن »غرفة عمليات 
ــــوة  ــقـ ــ »الـ أن  إلـــــــى  أمـــــــــس،  ــة«  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
الجوية« في المقاومة، تواصل وبتدرّج 
يــتــصــاعــد يــومــا بــعــد يــــوم، اســتــهــداف 
قــواعــد الــعــدو العسكرية مــن الــحــدود 
سيّرات 

ُ
الم أنــواع  إلى العمق، بمختلف 

التي  النوعية  »ومنها  الانقضاضية، 
ــخــدم للمرة الأولــــى، عــدا مهمّات 

َ
ــســت

ُ
ت

الاســتــطــاع وجــمــع المــعــلــومــات«. أمــا 
ــاع الــــجــــوي«، فــيــتــصــدّى  ــدفـ »وحـــــدة الـ
ــائـــرات الــعــســكــريــة  ــلـــطـ ــا لـ مـــجـــاهـــدوهـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الاســـتـــطـــاعـــيـــة مــنــهــا 
إسقاط  مــن  تمكّنوا  والــحــربــيــة، حيث 
طــائــرتــي اســتــطــاع مـــن نــــوع »هــرمــز 

.»450
ية، بحسب المقاومة، 

ّ
وفي حصيلة كل

ــلــــغــــت حـــصـــيـــلـــة خــــســــائــــر الــــعــــدو  »بــ
ــده مــجــاهــدو المــقــاومــة  ــ وفــــق مـــا رصـ
وأكثر   

ً
قتيلا  55 الإســامــيــة، حــوالــي 

من 500 جريح من ضباطه وجنوده، 
ــة  ــابـ ــيـــر 20 دبـ ــدمـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـ
عــســكــريــة  ــات  جــــــرافــــ ــا، و4  ــافــ ــركــ ــيــ مــ
وإسقاط  وناقلة جند،  مــدرّعــة  وآلية 
نــــــوع هــــرمــــز 450«.  مــــن  مُـــســـيّـــرتـــن 
الحصيلة لا تتضمّن  أن »هــذه  علماً 
ــــي فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــائــــر الـــــعـــــدو الإسـ خــــســ
الــقــواعــد والــثــكــنــات الــعــســكــريــة على 
الفلسطينية  اللبنانية  الحدود  طول 

وصولًا إلى عمق فلسطين المحتلة«.
وبناءً على توجيهات قيادة المقاومة، 
ــيــــات المــــقــــاومــــة  ــلــ ــمــ أعــــلــــنــــت غـــــرفـــــة عــ
ــــال إلــــــى مــرحــلــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ـــة »الانـ ـــيـ الإســــامـ
جــديــدة وتــصــاعــديّــة فــي المــواجــهــة مع 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي ســتــتــحــدث عنها 

مجريات وأحداث الأيام القادمة«.
)الأخبار(

 شف تعرّض قافلة مساعدات إنسانية لغارات إسرائيلية في بلدة العين البقاعية 
البقاع  اللبناني وفرق الإسعاف والمساعدات في  الجيش  أن تحركات  أيام  قبل 

»يونيفل« على غرار ما يحصل في الجنوب! باتت تستلزم إذناً من الـ
فقد عانت بلدات بعلبك - الهرمل من شبه حصار منذ ٢٣ أيلول الماضي بسبب 
عدم توجه تجار المواد الغذائية وقوافل المساعدات إلى المنطقة خشية التعرض 
للقصف. وبعد مراجعة جمعيات دولية والصليب الأحمر اللبناني تبيّ أن هذه 
غ 

ّ
تبل التي  اليونيفل  مع  التنسيق  بعد  إلا  المساعدات  قوافل  مواكبة  يمكنها  لا 

الحركة لضمان عدم استهدافها. ويسري ذلك على كل  بدورها إسرائيل عن 
المنظمات المحلية والأجنبية باستثناء مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة التي 
تهتم بالنازحين السوريين حصراً. وبعدما نسّق محافظ بعلبك - الهرمل بشير 
خضر والصليب الأحمر اللبناني مع الجيش اللبناني، انطلقت قافلة مساعدات 
مؤلفة من ثلاث شاحنات من التموين والمساعدات الإغاثية باتجاه بلدات البقاع 
ت 

ّ
الشمالي، من دون مواكبة الجيش اللبناني. ولدى وصولها إلى بلدة العين، شن

طائرات العدو ثلاث غارات بالقرب منها، ما أدى إلى تضرر الشاحنات وإصابة 
أحد سائقيها، رغم التنسيق المفترض مع اليونيفل.

يُــجــري مــســؤولــون مــصــريــون نــقــاشــات مــســتــمــرّة مــع المــســؤولــن الأميركيين 
والسعوديين والفرنسيين بشكل منفرد ومشترك، حول أهمّية خفض التصعيد 
المباني  استهداف  لوقف  إسرائيل  على  للضغط  التحرّك  لبنان، من خــال  في 
بــأن قدرة  القناعة المصرية  تــزال  المدنية خــارج حــدود منطقة الجنوب. فيما لا 
حزب الله على استهداف العمق الإسرائيلي ستكون الورقة الوحيدة الحاسمة 
في هذه الحرب. وأفاد مسؤولون مصريون، »الأخبار«، أن زيارة وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، شهدت »توافقاً في عدة نقاط حول الشأن 
اللبناني، سواء على أهمية الحفاظ على الإطار السياسي الحاكم من دون تغيير، 
توافق  كما  ــعــدوان«.  ال انتهاء  بعد  مــا  الــى  الجمهورية  رئيس  انتخاب  وتأجيل 
الطرفان على »ضرورة التهدئة في غزة والانخراط في إدخال مساعدات بشكل 

أكبر للسكان ومنع عمليات التهجير«. 
)الأخبار(

د بقاعاً؟ 
ّ

اليونيفل تتمد

القاهرة: 

جهود لعدم استهداف المدنيين

»بروفة« ألمانية 

»يونيفل«  لمهمة الـ

التي تريدها إسرائيل 

بعد وقف إطلاق

النار في الجنوب

غرفة عمليات 

 
ً
المقاومة: 55 قتيلا

وأكثر من 500 جريح 

وتدمير 20 دبابة  

رتين منذ 
ّ

سي
ُ

وإسقاط م

بدء الهجوم البري
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على الغلاف

الخلاف الفرنسي 

ل 
ّ
- الإسرائيلي يظل

مؤتمر باريس

ي« لموجتي إسهال وأمراض جلدية... والخطر مستمر
ّ

قرارات همايونية للحلبي: عنزة ولو طارت! »التصد

الفرنسي،  »الــتــدخــل«  عــلــى  متحفظة 
عــربــيــا وإســرائــيــلــيــا وأمــيــركــيــا. فثمة 
شــــك فــــي أن يــــكــــون لــــلــــدول الــعــربــيــة 
الــيــوم الاهــتــمــام ذاتـــه وســط ضبابية 
الصورة في لبنان قبل اتضاح مصير 
وإمكانات  الحرب  ونتائج  الله  حــزب 
ق على 

ّ
الــنــار المعل التوصل إلــى وقــف 

المـــوقـــف الإيـــرانـــي والإســـرائـــيـــلـــي إزاء 
تــــــوازن الـــضـــربـــات بــيــنــهــمــا. والـــــدول 
العربية صاحبة المحفظة المالية عادة، 
تتريث منذ ما قبل انتهاء عهد العماد 
ميشال عون في التوافق مع الأجندة 
الفرنسية على سلوكها أو خياراتها 
كذلك  وتتحفظ  لبنان.  فــي  الرئاسية 
على مساعدات مالية من دون سقف 
ــــح  هــــــدف ســـيـــاســـي واضـ ومــــــن دون 
يـــصـــب فــــي إطــــــار إخـــــــراج لـــبـــنـــان مــن 
أزمــــاتــــه. وحـــصـــول الـــحـــرب لـــم يــغــيّــر 
القناعات إلا في إطار  كثيراً في هــذه 
خــطــوات صــغــيــرة تحفظ مــوطــئ قــدم 
للبنان،  ترتيب  أي  فــي  منها  للفاعلة 

من المبكر الكلام عنه في وقت قريب.
ــم بـــعـــض  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ والأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون، ومــ
ــا  ــاســ ــــوا أســ ــــونـ ــكـ ــ الأوروبـــــــــيـــــــــن، لــــــم يـ
مرتاحين لتمييز فرنسا بين جناحي 
حـــــزب الـــلـــه الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، 
ورغم تنسيقهم دبلوماسياً في لبنان 
ــة مــــن المـــــراحـــــل بـــحـــثـــا عــن  ــلـ فــــي مـــرحـ
للجمهورية،  رئيس  لانتخاب  تسوية 
إلا أن لديهم ملاحظات على الانحياز 
الفرنسي إلى جانب حزب الله عبّروا 
ــراراً، ولا سيما أن هناك دوائــر  مـ عنه 
به فرنسا  تــرى في ما قامت  أميركية 
في عهد ماكرون محاولة لإبقاء صلة 
الــوصــل »الاقــتــصــاديــة« مــع إيــــران في 
حــال ترتيب أي تسوية دولــيــة معها. 
ــذي يــجــعــلــهــا تـــحـــافـــظ عــلــى  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ

ود
ّ

زينب حم

والـــقـــائـــمـــون  الـــصـــحـــة  وزارة  تــمــكّــنــت 
على مراكز الإيــواء من »صــدّ« موجتي 
ــراض جـــلـــديـــة، ولا سيما  ــ ــ ــال وأمـ ــهـ إسـ
بشكل  تفشيهما  قبل  والــجــرب،  القمل 
ــــال  واســـــــــــع بـــــــن الـــــــنـــــــازحـــــــن، مـــــــن خـ
السريع  والــتــدخــل  المــبــكــر  التشخيص 
وتــوفــيــر الأمــصــال والأدويـــــة، » لــكــن لا 
 
ّ
يعني ذلك أننا في الوضع السليم لأن
خطر انتقال الأمراض لا يزال قائماً في 
الــنــزوح. لذلك يجب ألا نتراخى  مراكز 
ــــد والاســـتـــجـــابـــة  ــــرصـ ــبــــة والـ ــي المــــراقــ فــ
ــور  ــتـــ ــ ــدكـ ــ ــا يــــــقــــــول الـ ــ ــمـ ــ الــــــــفــــــــوريــــــــة«، كـ
الاختصاصي في الأمراض الجرثومية 

والمعدية عبد الرحمن البزري.
ــراض  ــ ــ ولــــفــــت إلـــــى خـــطـــر انـــتـــشـــار الأمـ
ــثــــل كــــــورونــــــا والــــرشــــح  الـــتـــنـــفـــســـيـــة مــ
التنفسي  المخلوي  والالــتــهــاب  الــعــادي 
والإنفلونزا، »مع اقتراب فصل الشتاء 
وانتشار الفيروسات في مراكز الإيواء، 
ــتـــظـــاظ الـــــذي يــشــكــل أحــد  فـــي ظـــل الاكـ
الــعــدوى«، مشدداً  أهـــمّ عــوامــل انتشار 
على ضرورة »استباق الشتاء بتوفير 
العلاجات واللقاحات اللازمة للمسنين 
ومن يعانون من أمراض رئوية«. ونبّه 
ــــراض  الـــبـــزري إلــــى خــطــر انــتــشــار الأمـ
الـــجـــلـــديـــة كـــالـــقـــمـــل والـــــجـــــرب، وكـــذلـــك 
الإســــهــــال بــســبــب المـــطـــابـــخ الــجــمــاعــيــة 
الــتــي قــد لا تــراعــي المــعــايــيــر الصحية، 
ــمـــة عــن  ــنـــاجـ ــانــــب الأمــــــــــراض الـ ــــى جــ إلــ

فاتن الحاج 

ينطبق على وزير التربية، عباس الحلبي، 
ــنـــاس  ــقـــائـــل »الـ ــل الـ ــثـ وأركــــــــان وزارتــــــــه المـ
بــالــنــاس والــقــطــة بــالــنــفــاس«، إذ لا ينفك 
يصدر في كل يوم قرارات وتعاميم مبهمة 
ومنفصلة عن الواقع، يزعم أنها مرتبطة 
الــدراســي، فيضع  بـ »خطة« لإنقاذ العام 
مواعيد محددة للتسجيل وللتعليم، قبل 
أحــوال  عــن  الكاملة  المعلومات  يجمع  أن 

الأساتذة والطلاب النازحين.
آخر القرارات، القرار 799 الذي يعلن فيه 
المــدارس  في  التلامذة  »تسجيل  الحلبي 
والــثــانــويــات المــعــتــمــدة كــمــراكــز إيــــواء أو 
ابتداء  آمنة،  عتبر 

ُ
ت المعتمدة والتي  غير 

من يوم أمس، إما حضورياً أو عبر رابط 
إلكتروني«، طالباً من المعلمين النازحين 
ثانوية  أقــرب  في  أسماءهم  أن يسجلوا 
أو مــدرســة قــريــبــة مــن سكنهم الــجــديــد، 
ــذه المـــدرســـة مــعــتــمــدة أم  ســــواء أكــانــت هـ
ــزاً لــــإيــــواء، عــلــى أن  ــركـ غــيــر مــعــتــمــدة مـ
ــا قـــــــرار يــتــضــمــن تــحــديــد  ــقــ يــــصــــدر لاحــ
المدارس والثانويات الرسمية والخاصة 
ــان  ــعــتــمــد لــلــتــدريــس ســـــواء أكـ

ُ
الـــتـــي ســت

ــد، وتـــحـــديـــد أيــــام  ــعـ حـــضـــوريـــا أم عــــن بـ
التدريس وعددها وتوزيع التلامذة، كما 
النازحين  المعلمين  يُلحق  قــرارٌ  سيصدر 
وغير النازحين بالمدارس المعتمدة وغير 

المعتمدة كمراكز إيواء.
بموجب القرار، ستفتح مــدارس رسمية 
أبوابها للتعليم الحضوري و»أونلاين« 

كما حصل مع مدارس خاصة، وستبقى 
ــــداوم  ــيـ ــ ــــا تـــعـــلـــيـــم، وسـ أخـــــــرى مـــقـــفـــلـــة بـ
مــعــلــمــون هــنــا وســيــنــشــغــل آخــــــرون في 
إزالة الركام هناك، ما عدا غياب الظروف 
، مــن المــكــان إلــى 

ً
ــا المــؤاتــيــة للتعليم أصــ

الــــقــــدرة والـــحـــضـــور الـــذهـــنـــي والــنــفــســي 
والــعــائــلــي والاجـــتـــمـــاعـــي. والـــغـــريـــب أن 
الــوزيــر لا يـــزال يتحدث عــن أمــاكــن آمنة 

و»غــيــر آمـــنـــة«، ويــطــلــب مــن المــعــلــمــن أن 
يلتحقوا بأقرب مدرسة من مركز الإيواء 
الكيلومترات،  عــشــرات  تبعد  قــد  والــتــي 
فيما الطرقات المؤدية إلى هذه المــدارس 
أيضاً، فمن يتحمّل مسؤولية  آمنة  غير 
سلامة هــؤلاء؟ وهــل بلدة الــوردانــيــة في 
آمــنــة بعد تهديد   ،

ً
مــثــا الــخــروب،  إقليم 

الــعــدو لها أمـــس، مــا أدى الــى نـــزوح من 
نــزحــوا إلــيــهــا؟ وأي بــلــدة فــي كــل البقاع 
ــة« لاســتــئــنــاف  ــنــ وفــــي كـــل الـــجـــنـــوب »آمــ

التدريس فيها؟

المنطقية نقمة  الــقــرارات غير  تترك هــذه 
فبعض  والمعلمين.  المديرين  في صفوف 
ـــلـــب مــنــهــم الــتــواصــل 

ُ
المـــديـــريـــن الـــذيـــن ط

مــــع الأهـــــالـــــي لمـــعـــرفـــة أمــــاكــــن نـــزوحـــهـــم 
وكــيــفــيــة تــوفــيــر الــتــعــلــيــم لـــهـــم، ســمــعــوا 
منهم جواباً واحــداً: »هلق مش وقتها«. 
وشــكــا مــعــلــمــون مــن طــلــب مــديــريــن لهم 
أن يداوموا 5 أيــام خلال فترة التسجيل 
كــمــا لـــو أنـــهـــم فـــي الأحـــــــوال الــطــبــيــعــيــة، 
بمحاسبتهم  الوزير  تهديد  مستغربين 
وحــرمــانــهــم مـــن بــــدل الإنــتــاجــيــة إذا لم 
يــلــتــحــقــوا بــالــتــعــلــيــم. والأهــــــم مـــا أثــــاره 
الــنــزوح ليس  المــعــلــمــون لجهة أن مــكــان 
كـــان  إذا  ســيــمــا  ولا  دائــــمــــا  أو  مــســتــقــراً 
الــشــخــص نــازحــا فــي بــيــت أحـــد الأقـــارب 
أو الأصدقاء، إذ يمكن أن يغيّره أكثر من 
مرة، وبالتالي فإن تحديد المدرسة التي 

.
ً
سيلتحق بها ليس أمراً سهلا

لــم تــعــارض روابـــط الأســاتــذة التسجيل 
الإلــكــتــرونــي، لــكــنــهــا تــطــلــب الــتــريــث في 
مــوضــوع الــحــضــور وصـــولًا إلــى تعليق 
الــعــام الــدراســي ريثما تنجلي الــصــورة، 
إبـــادة.  حــرب  يعيش  البلد  أن  خصوصاً 
ــــط عــــن بــطــاقــة  ــروابـ ــ وســــألــــت مــــصــــادر الـ
الاتــصــالات التي وعــد بها وزيــر التربية 
لمــتــابــعــة الــتــعــلــيــم »أونــــــايــــــن«، مــشــيــرة 
الآن  الخطة غير مــوجــودة حتى  أن  إلــى 
لــجــهــة مــعــرفــة الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لما 
توزيع  وإمكانية  الآمنة  بالمدارس  سُمي 
الأســاتــذة عليها، فلا يكون هناك نقص 

هنا وفائض هناك.

ــيــــع رقـــعـــة  إســــرائــــيــــل حـــربـــهـــا وتــــوســ
ضرباتها.   

ورغم ذلك، تحاول باريس الاستفادة 
لجمع  اليونيفل  من تحريك موضوع 
قوى أوروبية مساندة لها في الوقوف 
ضد ما تقوم به إسرائيل في لبنان ولا 
لليونيفل، من  بعد تحذيراتها  سيما 
أجل الدفع قدماً بالمؤتمر. لكن المشكلة 
أن المــــوقــــف الأوروبــــــــــي غـــيـــر مــــوحّــــد، 
وألمـــانـــيـــا خـــارجـــة عـــن هــــذا الإجـــمـــاع، 
ولـــبـــريـــطـــانـــيـــا مـــاحـــظـــاتـــهـــا الــــحــــادة 
عــلــى أداء فــرنــســا ووضــــع حـــزب الــلــه. 
ــــرى أن عـــنـــوان وقــف  ومــشــكــلــتــهــا الأخـ
الـــنـــار لــيــســت لــهــا الــيــد الــطــولــى فــيــه، 
طالما أن الطرفين المعنيين، أي إسرائيل 
ــتــــحــــدة، لــــم يــمــنــحــاهــا  والــــــولايــــــات المــ
تــكــلــيــف الـــتـــفـــاوض حـــولـــه، كــذلــك فــإن 

قــلــة الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، خــصــوصــا 
أن ظـــروف الإيــــواء تختلف بــن مــراكــز 
مجهّزة وأخرى غير مجهّزة، ولوجود 
ــداد كــبــيــرة مـــن الــنــازحــن فـــي غــرف  ــ أعـ
وحمامات مشتركة، في ظل نقص مياه 
التنظيف  أدوات  توفر  وعــدم  الخدمة، 

مات في بعض المراكز.
ّ
والمعق

الاســتــجــابــة لــخــطــر انــتــشــار الأمــــراض 
ــــدة حــتــى  ــيـ ــ ــدو »جـ ــبــ ــــن الــــنــــازحــــن تــ بـ
مــن خلال  الــبــزري،  كما يصفها  الآن«، 
مــســاريــن، الأول »ربــــط مـــراكـــز الإيــــواء 
ــيــــة  ــة الـــصـــحـــيـــة الأولــ ــايــ ــرعــ بــــمــــراكــــز الــ
العالمية  الصحة  منظمة  مــن  المدعومة 
الــصــحــة، حيث  مـــع وزارة  بــالــتــنــســيــق 
تـــزور الــعــيــادات النقالة مــراكــز الإيـــواء 
مـــــرات عــــدة أســـبـــوعـــيـــا، والــتــبــلــيــغ عن 
الوبائي  الترصد  لبرنامج  الاصــابــات 
الــــذي يــحــيــل الـــحـــالات إلـــى المستشفى 

ــم الـــجـــيـــش، لا يـــمـــكـــن أن  ــ تــغــطــيــة دعــ
»تــقــرّش« مــن دون المــال العربي، وهو 
اليوم مال حذر ومجمّد. إضافة إلى أن 
أي دور للجيش في تسويات يمكن أن 
ترسو عليها نهاية الحرب،  لن يحتاج 
إلى تغطيات كبيرة، لأن أمن الجنوب 
ــتــــاج إلـــــــى فــــائــــض مـــــن الــــعــــدة  لا يــــحــ
والعديد، في حال التوصل إلى اتفاق 
دولي يمكن للأطراف المعنيين الركون 
إلــيــه. فــوجــود الــجــيــش والــيــونــيــفــل لم  
لم يمنع قيام  يوقف حــرب 2006 كما 
اللبنانية  المــاحــظــة  الــحــالــيــة.  الــحــرب 
المــحــلــيــة هـــي أن هــنــاك مـــن سيستغل 
المــؤتــمــر لــتــرويــج رئــاســي، فــي تسوية 
مــن المــبــكــر جـــداً الــكــام عــنــهــا، فــي ظل 
- إسرائيلي لأي بحث  أميركي  رفــض 

حالي في انتخابات الرئاسة.

أو تــتــلــقــى الـــعـــاج فـــي مـــراكـــز الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة«. ويـــرتـــبـــط المــــســــار الــثــانــي 
ــود لــــدى المــســؤولــن  »الـــوعـــي المــــوجــ بــــ
عــن مــراكــز الإيـــواء مــن مــديــري المــدارس 
ــزاب  ــ الـــرســـمـــيـــة والمـــتـــطـــوعـــن فــــي الأحــ
والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة المــــدربــــن عــلــى 
حالات الطوارئ، والمخاطر التي تنتج 
التدريبات  مــن  المــزيــد  ويتلقون  عنها، 

بالتعاون مع المنظمات الدولية«.
مــــن جــهــتــهــا، تـــتـــابـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
من  للنزوح  الصحية  المخاطر  العالمية 
والمسؤولين  الجمعيات  »توعية  خــال 
ــز حــــول المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة،  ــراكــ عـــن المــ
السليمة  المــيــاه  توفير  ووضـــع معايير 
لتفادي الأمراض التي تنتقل عبر المياه، 
وتعميمها على شركائنا من المنظمات 
الــدولــيــة والأهــلــيــة الــتــي تـــؤمّـــن المــيــاه، 
والدعوة إلى عدم الاكتظاظ في المراكز 
بحسب  التنفسية«،  الأمــــراض  لتفادي 
مـــديـــرة الـــبـــرامـــج فـــي المــنــظــمــة ألــيــســار 
راضـــــــي. فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، »نــســعــى 
ــــن أدويـــــــــة الأمـــــــراض  ــــد مـ ــزيـ ــ ــأمـــن المـ ــتـ لـ
الجلدية والمزمنة، بعدما غادر كثيرون 
بيوتهم من دون أخذ الأدوية«، وتضيف 
أن »هــنــاك أمــراضــا يمكن تفاديها عبر 
الــتــلــقــيــح، وقـــد تــراجــع مــســتــوى تلقيح 
فــي  ــوات  ــ ــنــ ــ ســ ــر  ــعــــشــ الــ دون  ــال  ــ ــ ــفـ ــ ــ الأطـ
الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة فــي لبنان 
لعدة أسباب، لذلك نقوم بجهود مكثفة 
الأطـــفـــال  لــتــلــقــيــح  الـــصـــحـــة  وزارة  ــع  مــ

بحسب الروزنامة الوطنية«. 

ما تسعى إليه باريس 

من المؤتمر هو أن 

يكون لها دور في 

رسم للبنان
ُ
مستقبل ما ي

يزداد خطر انتشار 

الأمراض التنفسية 

مع اقتراب الشتاء 

وانتشار العدوى 

روابط الأساتذة تطالب 

بتعليق العام الدراسي 

هيام القصيفي 

إحدى المشكلات الأساسية المتأتية عن 
ظهور الخلاف الفرنسي - الإسرائيلي 
إلـــى الــعــلــن حـــول حـــزب الــلــه تــحــديــداً، 
تــكــمــن فـــي أنـــه لـــم يــبــق مــحــصــوراً في 
الأقنية المعتمدة،  بعد حــرص رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الــكــام عنه بــوضــوح. فهو ليس  على 
خلافاً دبلوماسياً وسياسياً تقليدياً، 
بل هو جذري، في مقاربة وضع حزب 
الــلــه، مــا يبقي  لبنان عــرضــة للحرب 
ــه، وســـــــط مـــعـــســـكـــريـــن  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
إيقاعهما  يحاولان فرض  متناقضين 

عليه. 
ومـــــع بـــــدء الــتــحــضــيــر لــعــقــد مــؤتــمــر 
بـــاريـــس، وعــــدا المــاحــظــات الــداخــلــيــة 
الفرنسية على ما يقوم به الإليزيه من 
خــطــوات غير مــدروســة فــي مــا يخص 
لــبــنــان، تــصــبــح لــهــذا الـــخـــاف أهمية 
مـــضـــاعـــفـــة، إذ لا تــنــحــصــر فــــي رؤيــــة 
ثــنــائــيــة لمــســتــقــبــل الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، 
بعد تموضع دول إلى جانب إسرائيل 

بالمطلق، أو تريث دول أخرى وحذرها 
بــاريــس عقد مؤتمر لا  مــن استعجال 
يمكن أن تكون له فائدة في هذا الوقت 
الدقيق، وبين دول تحاول إقامة توازن 
بــن سعيها إلـــى رعــايــة لــبــنــان وعــدم 
تــدمــيــره، وفـــي الــوقــت نــفــســه ضـــرورة 
ــه الــــحــــرب  ــنــ انــــتــــظــــار مـــــا ســـتـــفـــســـر عــ

الإسرائيلية.
مـــا تــســعــى إلــيــه بـــاريـــس مـــن المــؤتــمــر 
فـــي مستقبل  لــهــا دور  يــكــون  أن  هـــو 
ــــط خــافــات  ــم لــلــبــنــان. ووسـ ــا يُـــرسـ مـ
ــر في  ــ فــي الـــرؤيـــة بــن الإلــيــزيــه ودوائـ
الــخــارجــيــة حــيــال الـــوضـــع الــلــبــنــانــي 
ــة عـــهـــد مـــــاكـــــرون، يـــحـــاول  ــدايــ مـــنـــذ بــ
الأخير إنقاذ ما يمكن إنقاذه من دور 
فرنسا الخارجي، بعد النكسات التي 
أفريقيا. وهــو يخشى  فــي  بها  مُنيت 
أن تفرز الحرب الحالية صورة أخرى 
الــلــبــنــانــي أو أي تــســويــة لا  لــلــنــظــام 
فــتــخــرج  فــيــهــا دور،  لــفــرنــســا  ــكـــون  يـ
لبنان في عهده، كما خرجت من  من 
اعــتــادت أن تكون  مــالــي. ولأن فرنسا 
ـــــرة  خـــــال الـــحـــرب 

ّ
ــرة أو مـــــؤث ــاضــ حــ

ــــي صــيــاغــة  ــفــــاق الـــطـــائـــف وفـ ــي اتــ ــ وفـ
الــقــرار 1559، وفــي مــؤتــمــرات باريس 
الاقــتــصــاديــة وتــمــويــل الــجــيــش، فــإن 
السعي اليوم إلى مؤتمر يُعدّ وسيلة 
للبقاء حاضرة في الساحة اللبنانية، 
ولـــكـــن مــــن دون الـــتـــبـــصّـــر جـــديـــا فــي 
أن الاحـــتـــمـــالات المـــوضـــوعـــة الـــيـــوم لا 
قــدرة لباريس على مجابهتها وسط 
الانــتــقــادات الــحــادّة لــلــدور الفرنسي، 
الــوصــول إلى  أمـــام  إذ إن ثمة عقبات 
نــتــائــج مــلــمــوســة، تــكــمــن فـــي مــواقــف 

تحاول باريس الاستفادة من تحريك موضوع اليونيفل لجمع دعم 

أوروبي لموقفها ضد ما تقوم به إسرائيل في لبنان )أ ف ب(
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 ما تحاول باريس القيام به من خطوات

مها على أنها دعم للبنان، لا يجد
ّ

 تقد

 أصداء إيجابية لدى واشنطن أو تل أبيب

 منذ أشهر، والخلاف بينها وبين إسرائيل

 يزيد من حدة المشكلات وينعكس سلباً

على أرض الواقع اللبناني

بدر الإبراهيم * 

لم تتوقف الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة 
عـــن الــتــوســع بــغــرض تــعــزيــز هــيــمــنــتــهــا. كــان 
خلا  قد  التسعينات  بداية  في  العالمي  المسرح 
الوحيدة  العظمى  الــقــوة  لكن  منافس،  كــل  مــن 
ــذاك فــــكــــرت بــــعــــدم تـــــرك المــــجــــال لـــبـــروز  ــ ــتـ ــ وقـ
المناطق  عــلــى  وتــعــزيــز هيمنتها  عــالمــيــة،  قـــوى 
استباقية،  بضربات  العالم  في  الإستراتيجية 
في  الناتو  بتوسيع  روسيا  إلــى خنق  فعمدت 
ــا،  ــا، وخــاضــت حــروبــا فــي أوروبــ ــ شـــرق أوروبـ
ــا، بــعــنــاويــن تــــراوحــــت من  ــيـ ــرب آسـ ــم فـــي غــ ثـ
الديموقراطية  نشر  إلــى  الإنسانية  التدخلات 
ــاب. رغـــم كــل الإخــفــاقــات في  ــ ومــكــافــحــة الإرهـ
في  العميقة  الــدولــة  تصر  المــاضــيــن،  العقدين 
الولايات المتحدة على استكمال مسيرة فرض 
الهيمنة، ومنع تحول دول مثل روسيا والصين 

إلى قوى إقليمية عظمى.
منذ عام 2008، اصطدمت أميركا بجدار الكلفة 
الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  فــي  لعقيدتها  المــرتــفــعــة 
القوة وممارستها لتعزيز  القائمة على فرض 
الهيمنة. ظهرت تحليلات رغبوية في منطقتنا 
ونهايتها  الأميركية  الإمبراطورية  أفــول  حول 
الـــتـــراجـــع الأمـــيـــركـــي بتضافر  لــكــن  المــرتــقــبــة، 
عوامل داخلية وخارجية، لم يكن مؤشراً على 
تغيير جــذري فــي مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة، بل 
الــولايــات المتحدة في  كــان دافــعــا لاستشراس 
الدولية، مع  المعادلة  الدفاع عن موقعها ضمن 
حسابات تتعلق بتخفيض كلفة التوسع، وعدم 
الذهاب إلى حروب مباشرة قد تؤدي إلى خطر 
اســتــخــدام الــســاح الـــنـــووي، وهـــو مــا أدى إلــى 
محاولة خلق بدائل عن خوض الحروب بشكل 
الــوكــاء ودعمهم  تــأهــيــل  مــبــاشــر، تتمثل فــي 
المعادلة  لوجستياً واستخبارياً. تكرست هذه 
في عهد أوباما، وحاول ترامب المشاغبة على 

سياسة التوسع دون تحقيق نجاح كبير.

حاولت  وأفغانستان،  الــعــراق  فــي  الفشل  بعد 
ــورط بـــحـــرب في  ــتــ ــ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــــدم ال
فيها،  العسكري  وجودها  وتخفيض  المنطقة، 
ــم جــمــاعــات مسلحة  ــزت أكـــثـــر عــلــى دعــ ــ وركــ
لمحاربة أعدائها، وأرادت في السنوات الأخيرة 
جمع حلفائها في إطار أمني/اقتصادي تكون 
هيمنتها  يضمن  الرئيسية،  رافعته  إسرائيل 
ــذا بـــهـــدف تــعــزيــز  ــ ــــل هـ ــــرب آســــيــــا، وكـ عـــلـــى غـ
الجنوبي لاحتواء  الصين  بحر  في  حضورها 
منع  المتحدة  الــولايــات  تريد  الصيني.  التحدي 
تحول الصين إلى قوة إقليمية عظمى، تسيطر 
الــجــغــرافــي في  عــلــى محيطها  واضـــح  بشكل 
شرق آسيا، لأن هذا يعني أنها تصبح قادرة 
على التوسع لاحقاً إلى مناطق أخرى من العالم. 
الإستراتيجية الأميركية تنطلق من منع تحول 
أي دولة إلى قوة مهيمنة في النصف الشرقي 
أميركا على  الأرضــيــة، مع محافظة  الكرة  من 
بما يضمن قدرتها  الغرب،  هيمنة مطلقة في 

على التحرك بسلاسة في بقية العالم.
ــــردع  ــــدث فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر أن الـ مــــا حـ
أميركا  تــصــورات  لتطبيق  ــــازم  ال الإســرائــيــلــي 
استكملت  موجعة،  لضربة  تعرض  المنطقة  في 
ــم بــتــوســع  ــة المـــســـتـــوطـــنـــات الـــشـــمـــالـــيـــة، ثــ ــأزمــ بــ
بــوتــيــرة منخفضة(.  )وإن  الإقــلــيــم  فــي  الــحــرب 
الإسرائيلي،  الـــردع  تأهيل  إعـــادة  أميركا  أرادت 
ووظيفة إسرائيل في تعزيز هيمنتها، ولم يكن 
أكتوبر  أكــبــر مــن 7  انتظار حــدث  المناسب  مــن 
الدعم  العمل الأميركي تخطى  أن  للتحرك، غير 
اللوجستي والاستخباري إلى المشاركة الفاعلة 
الهشاشة  لتعويض  الـــردع  مــعــادلات  تغيير  فــي 
الإسرائيلية. كان عدم الدخول الأميركي المباشر 
السابع من  بعد  الإقليمية  الــردع  في مخاضات 
أكتوبر يعني تجرؤ أعداء إسرائيل في المنطقة 
على تهديد وجودها وليس وظيفيّتها فقط، لكن 
هذا الدخول استدعى تغييراً أميركياً كبيراً تمثل 
فــي خــوض حــرب مصغرة فــي البحر الأحــمــر، 

وتفعيل كل الوسائل للدفاع عن إسرائيل ضد 
الصواريخ الإيرانية، وإرسال حاملات الطائرات 
لـــردع أعـــداء إســرائــيــل، بما فــي ذلــك نقل حاملة 
طــائــرات مــن المحيط الــهــادئ إلــى المنطقة وتــرك 

آسيا لأسابيع بلا حاملة طائرات.
بدا واضحاً طــوال عام كامل أن قوة إسرائيل 
في ضعفها )وهــذا يختلف نوعياً عن شعار 
ــوة لـــبـــنـــان فــي  ــ ــول قـ ــ ــلــبــنــانــيــة حـ ــة ال ــيـ ــزالـ ــعـ الانـ
 
ً
أنــتــج تدخلا ضــعــفــه(، فالضعف الإســرائــيــلــي 
الــضــعــف،  لتغطية جـــوانـــب  مــبــاشــراً  أمــيــركــيــا 
ــقــوة الإســرائــيــلــيــة وتفعيلها  ال نــقــاط  وتــعــزيــز 
فـــي المــعــركــة إلـــى الــحــد الأقـــصـــى. يــحــدث هــذا 
الردع  لتستعيد  تأهيل إسرائيل  إعــادة  بهدف 
وتلعب دورها المرغوب أميركياً، لكن هذا ليس 
مضموناً، وقد تؤدي نتائج الحرب إلى تعزيز 
الــحــضــور الأمــيــركــي الــعــســكــري فـــي المنطقة 
لــحــمــايــة إســـرائـــيـــل، إذ تــتــحــول إســرائــيــل إلــى 
عبء تدريجياً مع غياب الحسم، وتزيد الكلفة 
دون  أوكرانيا  في  الانــدفــاع  في ظل  الأميركية 

نتيجة حاسمة أيضاً.
قدرة  في  يظهر حتى  )وهــو  الأميركي  التراجع 
المـــصـــانـــع الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى تغطية 
احــتــيــاجــات إســرائــيــل وأوكــرانــيــا مــن الــســاح( 
)مثل  العقلانية  الــحــســابــات  تقلص  نحو  يــدفــع 
تــخــفــيــض الـــحـــضـــور الـــعـــســـكـــري فــــي المــنــطــقــة 
فــي حماية   

ً
رغــبــة المسعور  والانــدفــاع  العربية(، 

نتائج  أن يضمن  دون  ف 
َ
ل
ُ
الك يزيد  ما  الهيمنة، 

حــاســمــة. تــتــحــول إســرائــيــل فــي حــالــة الانــدفــاع 
الأميركي هذه، من ضحية إلى جلاد عند قطاع 
واســع مــن الـــرأي الــعــام الــغــربــي، دون أن تتمكن 
اســتــعــادة ردعيتها بشكل  مــن  ــادي  الإبـ بالنهج 
أميركية  إلــى محمية  بتحولها  يــنــذر  مــا  كــامــل، 
الذي  الوقت  في  فتفقد وظيفيتها،  مثل غيرها، 
 داخــلــيــا يفجر صــراعــا بين 

ً
تعيش فــيــه تــحــولا

مكوناتها حول هوية الكيان.
* كاتب عربي

ة إسرائيل في ضعفها
ّ

قو

عــاقــاتــهــا الــجــديــة مـــع حـــزب الــلــه في 
مـــرة. وهــذا  أكــثــر مــن  لبنان وتحييده 
المتحدة  الأمـــم  فــي  التنسيق  يمنع  لــم 
ــــدت فــي  ــمــ ــ خــ

ُ
ــار أ ــ ــنـ ــ ــادرة لــــوقــــف الـ ــ ــبــ ــ لمــ

 عن 
ّ
مهدها. وإسرائيل بدورها لم تشذ

قبل حــرب غزة  فرنسا،  انتقاد  قــاعــدة 
وبعد حرب لبنان وعلاقتها مع حزب 
الــلــه، وهــي أخــرجــت هــذا الــخــاف إلى 

العلن من دون مواربة.  
ــى تــقــاطــع مــصــالــح  ــــؤدي إلــ ــك يـ كـــل ذلــ
أطـــــراف عــــدة فـــي عــــدم الانـــغـــمـــاس في 
الــتــحــرك مــع فــرنــســا إزاء اي خــطــوات 
تـــجـــاه لـــبـــنـــان. لــــذا لا شــــيء مــلــمــوســا 
يمكن البناء عليه، قبل اتضاح صورة 
ــعــة على 

ّ
الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة المــتــوق

إيــران وردّ الأخيرة عليها، وما يمكن 
أن يرتدّ ذلك على لبنان لجهة تصعيد 

جاء إعلان وزارة الصحة عن التثبت من أول 
حالة إصابة بالكوليرا في بلدة السمونية 
الشمالية كـ »الصاعقة« لأنه، ببساطة، »إذا 
وصــلــت الــكــولــيــرا إلـــى الــنــازحــن سيكون 
خطر تفشيها مرتفعاً جــداً«، بحسب ما 
د ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان 

ّ
أك

عبد الناصر أبو بكر في مؤتمر صحافي 
ر أبو بكر بموجة الكوليرا 

ّ
قبل يومين. وذك

بــن 2022 و2023،  لــبــنــان  الــتــي شــهــدهــا 
و»تحذير المنظمة من ظهور المرض مجددا 
في حال تدهورت حالة المياه والنظافة بين 
وهو  المــضــيــفــة«،  ومجتمعاتهم  الــنــازحــن 
اليوم.  أساسياً  تحدياً  الذي يشكل  الأمــر 
التطعيم  ــيــه، »حــصــر حــمــات  إل يُـــضـــاف 
العام الماضي بالنازحين في شمال لبنان، 
من دون أن يكتسب النازحون من الجنوب 
ــيـــروت الـــيـــوم أي مــنــاعــة ضد  والـــبـــقـــاع وبـ

الكوليرا منذ ثلاثة عقود«. 

خطر تفشي

 الكوليرا أيضاً

المطلوب مراعاة المعايير الصحية 

في إعداد الوجبات لتقادي 

الأمراض المعدية )مروان بو حيدر(
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إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

زينب محمد  نفذ عليهما: 
ُ
الم إلــى  مُوجه 

حدرج ومحمد كامل منصور المجهولي 
محل الإقامة.

للمادة 408  الدائرة سنداً  نذركما هذه 
ُ
ت

بـــالـــحُـــضـــور  مـــدنـــيـــة  ــمـــات  ــاكـ مُـــحـ و409 
ــيـــهـــا لــتــســلــم قــــــــراري الـــحـــجـــز تـــاريـــخ  إلـ
فــي  و2017/12/22   2017/11/10
بينك  تكونة 

ُ
الم  2017/843 رقــم  عاملة 

ُ
الم

بخلال  ش.م.ل.  اللبناني  الإعتماد  وبــن 
/25/ يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر وإتــخــاذ 
الدائرة  إقامة مُختار ضمن نطاق  محل 
تتبلغون  مُختاراً  مقاماً  قلمها  عُــد  وإلا 
وجهة إليكم في 

ُ
بواسطته كل الأوراق الم

عاملة المذكورة.
ُ
الم

رئيس القلم بالتكليف 
مارو القزي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلبت شما أحمد صبري المعروفة شما 
أحــمــد جـــودت صــبــري سند تمليك بدل 
مجدل   1092 بالعقار  بحصتها  ضــائــع 

عنجر.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب طوني نجيب أبو سليمان شهادة 
ــام 2 و6 و7  بــــالأقــــســ بـــــدل ضــــائــــع  قـــيـــد 

بالعقار 108 الراسية.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــوكــلــه 
ُ
ــر لم ــاطـ ــــو خـ ــــن أبـ طـــلـــب فــيــلــيــب أمـ

طــونــي مــخــايــل أبـــو خــاطــر ســنــد تمليك 
ــدل ضــــائــــع بـــحـــصـــتـــه بــــالــــعــــقــــار 379  ــ ــ بـ

دلهمية.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

مُوكليه  ــوكــل 
ُ
لم قاسم يوسف  علي  طلب 

تمليك  سند  حــمــود  المجيد  عبد  محمد 
بدل ضائع بحصته بالعقار 392 مجدل 

عنجر.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ـــــورث 
ُ
طـــلـــب ولــــيــــد خـــلـــيـــل أبـــــو خــــاطــــر لم

المعلوف  عـــازر  الــيــاس  البائعين جـــوزف 
ــع بـــالـــقـــســـم 2  ــائــ ســـنـــد تـــمـــلـــيـــك بــــــدل ضــ

بالعقار 71 الميدان.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــراجـــي  ــركــــي عـ ــد تــ ــالــ ــي خــ ــامــ ــحــ ــ
ُ
ــلـــب الم طـ

ــوكــلــيــه مـــنـــذر عــمــر أبــــو الــخــيــر سمكه 
ُ
لم

ومحمد أبو الخير عمر أبو الخير سمكه 
بحصتهما  ضــائــع  بـــدل  تمليك  ســنــدي 

بالعقار 326 برالياس.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

وكلتيه 
ُ
لم العجمي  إبراهيم  طلب سميح 

غادة وإيمان بنتي حسين يقطين وطلب 
السيد سندات تمليك بدل  قاسم حمود 

بـــالـــعـــقـــار 1167 قــب  ــائـــع بــحــصــتــهــم  ضـ
الياس.

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري بالبقاع 

ــر بــصــفــتــه  ــاطـ طـــلـــب فــيــلــيــب أمـــــن أبـــوخـ
 عن أنطوني فارس السكاف وكيل 

ً
وكيلا

ــع الــســكــاف ســـنـــدات تمليك  ــ ــــارس وديـ فـ
بـــدل عــن ضــائــع لــلــبــائــعــة شفيقة وديــع 
الــســكــاف بــالــعــقــارات 674 و 762 و 763 
بــرالــيــاس و 258 و287 و 401 و  و 772 
552 و709 و 804 و 1125 و 1160 و 159 

و1142 كفرزبد و 401 دير الغزال.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

فقرة حُكمية غيابية 
صادر عن محكمة جزاء بعبدا 

رفة الرئيسة 
ُ
رقم الأساس: 2018/3439 غ

هاشم 
رقم القرار: 2019/83

دعي: شركة هيدريلك ش.م.م.
ُ
اسم الم

اسم المحكوم عليه ومحل إقامته جوزف 
نـــزيـــه الـــفـــخـــري – والــــدتــــه شــهــنــيــة نــوع 
ــزور – إســــاءة أمــانــة  الــجُــرم اســتــعــمــال مـ
المـــــادة  لـــبـــنـــانـــي   –  1987 ســـنـــد  تـــولـــد   –
ق.ع.   672  –  471  –  454/471 القانونية 
سجله /119/ دير الأحمر تاريخ الحُكم 
الــرمــانــة  عـــن   – عــنــوانــه   –  2019/1/30
– شـــارع غــنــوم بناية شــاهــن ط )1( هـ: 

.71/141115
دعى 

ُ
الم الجارية بحق  حاكمة 

ُ
الم بنتيجة 

ــرر اســـمـــه أعـــــاه حــيــث ثــبُــت  ــــحــ
ُ
عــلــيــه الم

ــدم عــلــى ارتــــكــــاب الــفــعــل المـــذكـــور  ــه أقـــ أنــ
بــنــاءً عليه وســنــداً للمادة  إلــيــه  ــســنــد 

ُ
الم

ــدعــى 
ُ
المـــذكـــورة قـــررت المحكمة حــبــس الم

عليه: جوزف نزيه الفخري مُدة سنتين 
وتغريمه مليون ل.ل. – إلزامه بأن يدفع 
/85915.77/د.أ.  وقــدره  مبلغاً  للمُدعية 
بتاريخ  الوطنية  بالعملة  يُعادله  ما  أو 
الدفع إضافة إلى مبلغ /20000000/ل.ل. 
اللاحق  والــضــرر  العطل  عــن  كتعويض 
دعى عليه النفقات كافة.

ُ
بها. تضمين الم

ــــــدعــــــى عــلــيــه 
ُ
ــا غـــيـــابـــيـــا بــــحــــق الم ــمــ ــكــ حُــ

فـــهـــم عــلــنــا فـــي بــعــبــدا بــتــاريــخ 
ُ
ــدر وأ صــ

.2019/1/30
رئيس الكتبة

◄  إعلانات رسمية ►

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ما هي الأسلحة المستخدمة في قصف   الضاحية؟

»يونيفل« العدو يستخدم أسلحة كيميائية ضد الـ
عمر نشابة 

الـــعـــدو الإســرائــيــلــي على  ــتـــداء  اعـ أدّى 
قــــــوات حـــفـــظ الــــســــام الـــتـــابـــعـــة لــأمــم 
المتحدة في الجنوب، بحسب البيانات 
الرسمية الصادرة عنها الأحد الفائت، 
إلى إصابة 15 جندياً باضطرابات في 
قهم الــدخــان 

ّ
الــجــلــد والمــعــدة بــعــد تنش

التي  الإسرائيلية  القنابل  من  المنبعث 
اســـتـــهـــدفـــت أحـــــد مـــواقـــعـــهـــم فــــي بــلــدة 
رامـــيـــة. يــــدل ذلــــك عــلــى جــريــمــة دولــيــة 
الجيش  يرتكبها  ومتمادية  مــزدوجــة 
الإسرائيلي، فهو يرتكب جريمة حرب 
خـــطـــيـــرة مــــن خـــــال اســـتـــهـــدافـــه قــــوات 
فها مجلس الأمن 

ّ
حفظ السلام التي كل

الــــدولــــي بــمــهــامــهــا، ويــســتــخــدم مـــواد 
القانون  بموجب  محظورة  كيميائية 
ــة مــتــعــددة  ــيــ ــد قــــــوات دولــ ــــي ضــ ــــدولـ الـ
ــة الـــعـــدو  ــاحــ الـــجـــنـــســـيـــات. غـــيـــر أن وقــ
فعل  ردّ  قابلها  المسبوقة  غير  المــجــرم 
دولي غير مسبوق اقتصر على بيانات 
ــرفــــض والاســـتـــهـــجـــان.  الاســـتـــنـــكـــار والــ
ولـــم يــتــخــذ مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي أي 
الإسرائيلي  الكيان  لمنع  جــدّيــة  خطوة 
من الإفــات من العقاب، ولــم تقم الأمم 
المـــتـــحـــدة بــــأي إجــــــراء يــمــكــن أن يـــردع 
ــد مــن  ــزيــ ــــاب المــ ــكـ ــ ــن ارتـ الإســـرائـــيـــلـــي مــ

الجرائم الخطيرة.   
وكــانــت قــــوات حــفــظ الــســام أوضــحــت 
عــبــر حــســابــهــا فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي أن دبابتين تابعتين للعدو 
لمــوقــع رامية  الرئيسية  الــبــوابــة  دمّــرتــا 

الأحد الماضي، بينما كان جنود حفظ 
الــســام فــي المـــاجـــئ. وبــعــد 45 دقيقة 
عــلــى مــغــادرة الــدبــابــتــن إثـــر احتجاج 
»يــونــيــفــل« مــن خـــال آلــيــة الاتــصــال  الـــ
الــخــاصــة بــهــا، تــعــرّض المــوقــع لإطــاق 
عدة قذائف على بعد 100 متر شمالًا. 
ــم ارتـــــداء أقــنــعــة واقـــيـــة، عــانــى 15  ورغــ
جندياً من قوات حفظ السلام من آثار 
الجلد واضــطــرابــات معوية، بعد  على 

دخول الدخان إلى المخيم.

قنابل فوسفورية؟ 

الـــتـــي  ــابــــل  ــنــ ــقــ الــ ويــــــرجّــــــح خـــــبـــــراء أن 
»يونيفل«  الـ استهداف  في  خدمت 

ُ
است

تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــفـــوســـفـــور الأبــــيــــض، 
وهي مادّة سامة شمعيّة تحتوي على 
الــفــوســفــور الأبــيــض الـــذي يتفاعل مع 
التماس مع  الأوكسيجين بسرعة عند 
الهواء ويتسبّب بحروق من الدرجتين 
ص بسهولة 

َ
الثانية والثالثة. وقد يمت

الجسم،  بقية  إلــى  ويسري  الجلد  عبر 
ــؤدي إلــى  ويــســبّــب أعـــراضـــا خــطــيــرة تــ
الــتــي تلحقها  الــوفــاة بسبب الأضــــرار 

بالكلى والكبد والقلب.
ــــفــــاقــــيّــــة حـــظـــر أو تــقــيــيــد 

ّ
وتـــمـــنـــع »ات

اســتــعــمــال أســلــحــة مــفــرطــة الـــضـــرر أو 
عشوائيّة الأثر« )1980( استخدام هذه 
الصهيوني  الكيان  الــذخــائــر )صـــادق  
 .)22/3/1995 يوم  الاتفاقية  هذه  على 
 )1925( جنيف  بروتوكول  يحظر  كما 
اســتــعــمــال الـــغـــازات الــســامــة ووســائــل 
ــرب الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة. وشـــــــــدّد هـــذا  ــ ــحـ ــ الـ

فؤاد بزي

ــداع، يــســتــثــمــر الـــعـــدو  ــ ــخــ ــ ــكـــذب والــ ــالـ بـ
الصواريخ  انفجار  صــور  الصهيوني 
ــبـــانـــي الــضــاحــيــة  الــــتــــي يــــرمــــي بـــهـــا مـ
المباني  هــذه  أن  يــزعــم  فهو  الجنوبية. 
 على 

ّ
تــضــم مــخــازن أســلــحــة، ويــســتــدل

ذلــك بــالإشــارة إلــى كــرات النار والشرر 
الــذي يتطاير بعد كــل اســتــهــداف. لكن 
هــــذا الــدلــيــل يــســقــط عــنــدمــا يــتــبــنّ أن 
ــذه الـــكـــرات  ــعـــدو تــنــتــج هــ مـــقـــذوفـــات الـ
بالدليل  النار، وهــذا ما سنعرضه  من 
لتكون  المصممة  لــلــمــقــذوفــات  العلمي 
 .»Thermobaric bombs« قنابل حرارية

باللغة  الرسمي  الناطق  يلجأ  يومياً، 
ــيــــش الــــــعــــــدو، إلــــى  ــة لـــــــدى جــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
التأثير  الأكــاذيــب بهدف  مجموعة من 
في الوعي الجماعي. إذ يزعم أن قوات 
الـــعـــدو ســتــقــصــف أبــنــيــة تــســتــخــدمــهــا 
المــقــاومــة فــي لــبــنــان كــمــخــازن أسلحة. 
وبقصد أو عن جهل، تنجرّ الشاشات 
ــــور  ــــل صـ ــقـ ــ ــنـ ــ إلـــــــــى هـــــــــذه المــــــقــــــاربــــــة وتـ
تليها،  التي  النار  الانــفــجــارات وشهب 
بالاستناد إلى روايــة العدو وسرديته 
عن وجود مخازن أسلحة داخل الأبنية 
المــدنــيــة. كــذلــك يتسابق مــدّعــو الخبرة 
والــتــحــلــيــل عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 

لتقديم السردية نفسها. 
 الـــوقـــائـــع الــعــلــمــيــة تــشــيــر إلــــى أن 

ّ
لـــكـــن

الــعــدو يستخدم أســلــحــة حـــراريـــة، ولا 
ســيــمــا فــي قــصــف الــضــاحــيــة تــحــديــداً، 
ــر المــفــرقــعــات«.  وهـــي مــســؤولــة عـــن »أثــ
فهذه المقذوفات التي سُجّل أثر واضح 
الأوكرانية،   - الروسية  الحرب  في  لها 
وهي   ،»Thermobaric bombs« تسمّى 
مـــكـــوّنـــة بــشــكــل أســـاســـي مـــن »أكــســيــد 
ــلــــن«، و»أكـــســـيـــد الـــبـــروبـــيـــلـــن«،  ــيــ الإثــ
ــعـــد هـــذه  و»نــــيــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم«. وتـ
ــارق الــــــذي تــصــل  ــ ــحـ ــ ــــود الـ ــوقـ ــ المــــــــواد الـ
ــقـــذوفـــات إلــــى 40% من  نــســبــتــه فـــي المـ
مادة  إليها  الإجمالي، وتضاف  وزنها 
متفجرة قوية مثل PETN، وهــي مادة 
 ،»TNT« شــديــدة الانــفــجــار، أقــــوى مــن

ــة. وفــــــــي بــعــض  ــيــ ــاســ ــســ ــمـــــا أقــــــــل حــ إنـــ
الأحــــــيــــــان، تـــضـــيـــف الــــجــــيــــوش مــعــدن 
الألمـــنـــيـــوم لـــهـــذه الــخــلــطــة بــغــيــة زيــــادة 
الانفجار.  الانفجاري وسرعة  العصف 
يـــؤدي هـــذا الخليط إلـــى انــفــجــار قــوي 
تــنــتــج مــنــه حــــــرارة تــصــل إلــــى 3 آلاف 
ــة مــئــويــة بــعــدمــا تــتــشــظــى المــــواد  ــ درجـ
والتشظي  فيها.  الموجودة  الكيميائية 
ــع الـــــــحـــــــرارة والــــلــــهــــب الــــنــــاتــــج مــن  ــ مــ
المقذوف، يؤدي إلى انفجارات صغيرة 
نــار، ما يوحي بأن  متتالية مع شهب 
ــة يــصــدرهــا  ــانـــويـ ــارات ثـ ــفــــجــ هـــنـــاك انــ

تفجّر مخزن السلاح.
المــقــذوف  هــذا  ينفجر  تفصيلي،  بشكل 
على مرحلتين؛ في الأولــى، بعد ارتطام 
كبيرة  غمامة  تخرج  بالهدف،  القذيفة 
من الغازات، أو السوائل، أو حتى المواد 
الصلبة الفائقة الصغر. وهذه الغمامة 
قادرة على تغليف المبنى بأكمله، وفقاً 
لــحــجــم الــقــنــبــلــة ووزنـــهـــا. بــعــد انــتــشــار 
الكيميائية  تركيبتها  تلتهب  الغمامة، 
فـــي خــــال أجــــــزاء مـــن مــلــيــون الــثــانــيــة، 
وتتحول إلى »كتلة بلازما« من الشرر 
والــــنــــار، وتـــحـــتـــرق مـــن دون الاعــتــمــاد 
عــلــى الأوكــســجــن المـــوجـــود فـــي الــجــو. 
ــــذي يــدفــع  فــيــحــصــل الانـــفـــجـــار الأول الـ
الــــغــــازات المــحــيــطــة بــالمــكــان المــســتــهــدف 

الحظر عام 1972 وعام 1993 من خلال 
اتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية 
تقيّد  كما  الكيميائية.  الأسلحة  حظر 
تقليدية  بــأســلــحــة  المتعلقة  الاتــفــاقــيــة 
أنــواعــا مختلفة من  لعام 1980  معينة 
الـــذخـــائـــر وتـــتـــنـــاول مـــخـــاطـــر مــــا بــعــد 

النزاعات. 
دخــــــلــــــت اتـــــفـــــاقـــــيـــــة حـــــظـــــر الأســــلــــحــــة 
ــام 1997.  ــ عـ التنفيذ  حــيّــز  الكيميائية 
 مادة كيميائية مستخدمة 

ّ
عتبر كل

ُ
وت

لأغــــراض الــــحــــرب ســــاحــــا كــيــمــيــائــيــا 
ــة. ويـــتـــمـــثـــل أهــــم  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ بــــمــــوجــــب الاتـ
ـــــعـــــة عــلــى 

ّ
ــــات الأطـــــــــــــراف المـــــوق ــبـ ــ ــــوجـ مـ

الاتـــفـــاقـــيـــة بــتــطــبــيــق الــحــظــر وتــدمــيــر 
كـــل الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة المـــوجـــودة 
تـــشـــرف  أن  ويـــــفـــــتـــــرض  بـــــحـــــوزتـــــهـــــا. 
مــنــظــمــة حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
عــلــى عــمــلــيــات الــتــدمــيــر. وكــــان الــكــيــان 
ع على الاتفاقية يوم 

ّ
الإسرائيلي قد وق

امتنع  الــذي  الوحيد  1993/1/13 لكنه 
عن إقرار الاتفاقية وبالتالي لم يباشر 
بل  الكيميائية  الأسلحة  بحظر  العدو 
قـــام بــزيــادة إنــتــاج هـــذه الأســلــحــة كما 
ــيـــوم ضد  ــو يــســتــخــدمــهــا الـ ــبـــدو، وهــ يـ
المدنيين في لبنان مرتكباً جريمة حرب 

ه الإجرامي الطويل. 
ّ
تضاف إلى سجل

الأمانة  عن  الــصــادرة  التقارير  وتشير 
لــلــدفــاع منذ  الــعــامــة للمجلس الأعــلــى 
بداية العدوان على لبنان إلى استخدام 
جيش العدو قذائف فوسفورية وقنابل 
حارقة ضد المنشآت المدنية والأراضي 

الزراعية في الجنوب. 

بعيداً عنه، على شكل كــرة عملاقة من 
الضغط. تصل حرارتها لحوالي 3 آلاف 
 على 

ً
درجة مئوية، وتنتج ضغطاً هائلا

الــنــقــطــة المــســتــهــدفــة تــقــدر قــوّتــه بنحو 
كــل سنتمتر مربع  كيلوغراماً على   73
من المكان. قــوّة هذا الضغط، أعلى بـ73 
مرة من الضغط الجوي العادي، أي ما 
يشبه وضع كتلة وزنها يناهز 7 أطنان 
على كل متر مربع من أساسات المبنى، 
وأسقفه ما يؤدي إلى تفتته وانهياره. 
ونتيجة لهذا الانفجار الأول، يقع المكان 
المستهدف في الفراغ حرفياً، أي يخرج 
منه الهواء، وينخفض الضغط الجوي. 
وفي أجزاء من الثانية، يتعرض المبنى 
المــســتــهــدف لــضــربــة ثــانــيــة نــاتــجــة من 
عودة الهواء المحيط بالمبنى إلى مكانه 
مع ما يحمله من أوكسجين، وبالسرعة 
نفسها التي غــادرهــا، مــا يخلق موجة 
ضغط ثانية تزيد من القدرة التدميرية.

ـــن انـــفـــجـــار  ــة مـــ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــــي المـ فــ
المـــقـــذوف، وعــنــد عــــودة الـــهـــواء المشبع 
ــتـــراق  ــبـــدأ عــمــلــيــة احـ بـــالأوكـــســـجـــن، تـ
المـــرة، فتظهر  إنــمــا بطيئة هــذه  ثانية، 
ــار. وبــســبــب  ــ ــنـ ــ ــلـــى شـــكـــل كـــــرة مــــن الـ عـ
في  الحرائق  تستمر  العالية،  الــحــرارة 
الأبــنــيــة المــنــهــارة فـــي الــضــاحــيــة لــعــدة 

أيام بعد قصفها. 
هــذا الــنــوع مــن الانــفــجــارات لــم نشهده 
لــم  إذ   ،2006 ــوز  ــ ــمـ ــ تـ عـــــــــــدوان  خـــــــال 
تــســتــخــدم يــومــهــا الأســلــحــة الــحــراريــة 
عــلــى نــطــاق واســــع، بــل جـــرى الاكــتــفــاء 
التفجيرية  بالأسلحة  الأبنية  بتدمير 
الــعــدو  فيتقصد  الآن،  ــا  أمـ الــتــقــلــيــديــة. 
»انفجارات  استخدام أسلحة تتسبب بـ
ثانوية«، وينبعث منها الشرر الملتهب، 
أسلحة،  هناك   

ّ
أن للمشاهد  يوحي  ما 

أو مــــواد قــابــلــة لــانــفــجــار فـــي المــواقــع 
المـــســـتـــهـــدفـــة. بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة، تـــؤكّـــد 
اســتــخــدام الــعــدو لــأســلــحــة الــحــراريــة 
الــثــقــيــلــة عــلــى الأبــنــيــة الــســكــنــيــة، وهــو 
 لــخــلــق صــــورة 

ً
يــتــعــمــد الـــقـــصـــف لـــيـــا

 
ً
الــنــار، ومــا يرافقها مــن أضـــواء، فضلا

تحتوي مستودعات  أبنية  عــن ضــرب 

ــيــــب بـــعـــض الـــنـــاجـــن  وإلـــــــى ذلـــــــك، أصــ
مــــن الـــقـــصـــف عـــلـــى مـــبـــان ســكــنــيــة فــي 
ــــي الــبــســطــا  الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة وفـ
ــري بـــاضـــطـــرابـــات فــــي جــهــاز  ــويــ ــنــ والــ
ــــح غــريــبــة في  الــتــنــفــس وانــبــعــثــت روائـ
عدد من أنحاء العاصمة بعد القصف. 
تقرير علمي  الآن  لم يصدر حتى  لكن 
ــواد  ــ ــ يـــحـــســـم بـــشـــكـــل قــــاطــــع أنــــــــــواع المـ
الــعــدو  يستخدمها  الــتــي  الــكــيــمــيــائــيــة 
الإسرائيلي ضد المدنيين وقوات حفظ 
الــســام، علماً أن هــنــاك صــعــوبــات في 
ــن مـــســـرح الــجــريــمــة  أخـــــذ الـــعـــيـــنـــات مــ
من  والخشية  القصف  تــواصــل  بسبب 
ـــســـيّـــرات الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــراقــب 

ُ
الم

ــاكــــن ســـقـــوط الـــقـــذائـــف وتـــمـــنـــع فــي  أمــ
الإسعاف  الأحيان حتى طواقم  بعض 
من الاقــتــراب كما حصل في الضاحية 

ينفجر المقذوف على 

مرحلتين وفي كل 

منهما هناك تفاعلات 

كيميائية ناتجة من 

مواد حارقة ومتفجرة 

لم يتخذ مجلس الأمن 

الدولي أي خطوة 

ية لمنع الكيان 
ّ

جد

الإسرائيلي من الإفلات 

من العقاب

ــواد قـــابـــلـــة لـــاشـــتـــعـــال، مـــثـــل مــحــال  ــ مــ
ــــي مـــحـــلـــتـــي الـــجـــامـــوس  ــات فـ ــ ــانـ ــ ــدهـ ــ الـ
والــكــفــاءات. في الــواقــع، يتقصد العدو 
ــن الأســلــحــة  ــنــــوع مــ اســــتــــخــــدام هـــــذا الــ
لـــإحـــراق، والــتــدمــيــر فــي آن مــعــا. هــذه 
الدخول  بالقدرة على  الأسلحة تتمتع 
في الفتحات الصغيرة للأبنية، وحتى 
المنافذ الموجودة في السيارات. ومن ثمّ 
ثانياً  ولتحرق  أولًا،  لتنفجر  تشتعل، 
الأسلحة  تنفجر  كيميائياً،  شـــيء.   

ّ
كــل

الحرارية على مرحلتين.

ــبـــوع  ــــال الأسـ الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت خـ
الفائت.  

جرائم حرب بحق المدنيين 

إلــى ذلـــك، يــغــدر جيش الــعــدو المدنيين 
الــى اســتــخــدام أسلحة  الآمــنــن ويلجأ 
مــحــرّمــة دولـــيـــا ضـــد المــنــشــآت المــدنــيــة 
والأراضي الزراعية، إذ استخدم جيش 
الــعــدو الــثــاثــاء الــفــائــت، بحسب بيان 
ــــزب الـــلـــه،  ــة فــــي حـ ــيـ ــات الإعـــامـ ــعـــاقـ الـ
صواريخ محشوة بقنابل عنقودية في 
قصف المناطق المحيطة ببلدتي علمان 

 Thermobaric« لم تدخل الأسلحة الحرارية، أو
weapons« تحت أيّ فقرة أو مادة من مكونات 
معاهدة جنيف. لكن، بسبب طبيعتها الحارقة، 
أصابت  إذا  بليغة  بــحــروق  تسببها  وإمكانية 
الـــبـــشـــر، جــــرت مــــحــــاولات دولـــيـــة لـــوضـــع هــذا 
المسببة  النوع من الأسلحة في خانة الأسلحة 
لــلــحــرائــق. وبــالــتــالــي، فـــإن اســتــخــدامــهــا محرم 
المــدنــيــة، وفقاً  المــدنــيــن، أو المنشآت  دولــيــا على 
للبروتوكول الثالث من معاهدة حظر الأسلحة 
المحاولات  هــذه  أنّ  إلا  والبيولوجية.  الكيميائة 
الــعــدو الصهيوني في  لــتــمــادي  تـــأتِ نتيجة  لــم 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــحــارقــة فــي حـــروبـــه، بل 
لأن الجيش الروسي استعملها في حربه على 
أوكرانيا، حيث يتم تجهيز راجمات الصواريخ، 
من طراز »TOS«، بهذا النوع من الأسلحة، ما 
يـــؤدي لخسائر كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــقــوات 

المسلحة الأوكرانية.
ــي الأمـــكـــنـــة  ــ ــخ فـ ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــو تـــنـــفـــجـــر الـ ــ مــــــــاذا لـ

المستهدفة؟
الحرارية.  القنابل  تنفجر  لا  أن  أحياناً  يحدث 
الخليط  تنشر  بالهدف،  ارتطامها  بعد  ولــكــن، 
المــكــوّن مــن الــوقــود والمـــواد المنفجرة فــي الجو. 
حينها، سيتحول الهواء المحيط في المنطقة إلى 
أنّ أحد مكونات  السميّة، خاصة  مادة شديدة 
في  الإثيلين«، يستخدم طبياً  »أكسيد  الــوقــود، 
ــداً. فــي حــال  ــام جــ ــو سـ عــمــلــيــات الــتــخــديــر، وهـ
وحــالات  حـــاد،  لسعال   

ً
أولا يـــؤدي  استنشاقه 

في حال  أمــا  التنفسي.  الجهاز  في  حساسية 
الغاز، ولوقت  التعرض لكميات كبيرة من هذا 
إذ  لظهور سرطانات،  يــؤدي  أن  ممتد، فيمكن 

 مسرطناً.
ً
يعدّ عاملا

الأسلحة الحرارية 

مة دولياً؟
ّ
محر

تــاريــخــيــا، الأســلــحــة الـــحـــراريـــة ليست 
جـــديـــدة، بــل هــي ســـاح نــــازي أدخــلــتــه 
ألمـــانـــيـــا إلــــى الـــخـــدمـــة فـــي أربــعــيــنــيــات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــق، 
طورته الولايات المتحدة خلال حربها 
العدوانية على فييتنام، ثمّ بدأ الاتحاد 
من  النوع  هــذا  باستخدام  السوفياتي 
أفغانستان،  على  في حروبه  الأسلحة 
 الــتــطــور الكبير 

ّ
ــل وفـــي الــشــيــشــان. وحـ

عــلــى هــــذه الأســـلـــحـــة فـــي تــســعــيــنــيــات 
القرن الماضي، حينها وجد الأميركيون 

ودير سريان في جنوب لبنان. وطالب 
البيان »الجهات ذات الصلة في لبنان« 
والمـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
الدولية بإدانة هذه الجريمة لما لها من 
آثار سلبية بعيدة المدى على المدنيين.

ــداداً  ــ ــ وتـــنـــثـــر الـــقـــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة أعـ
المتفجّرة  الصغيرة  القنابل  من  كبيرة 
وأدّى  شاسعة.  مساحات  امــتــداد  على 
اســـتـــخـــدام الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي قــنــابــل 
عنقودية خلال عدوانه على لبنان عام 
إلــى إصــابــة العديد مــن المدنيين   2006
ــاء الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة،  ــهـ ــتـ بـــعـــد انـ

خــصــوصــا الأطــفــال والمـــزارعـــن ورعـــاة 
المـــواشـــي. وتــطــلــق بــعــض الــنــمــاذج من 
القنابل الصغيرة  هذه الأسلحة مئات 
على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع 

)بحسب الصليب الأحمر الدولي(. 
وذكّــر مرصد قانا لحقوق الإنــســان أن 
 )13/11/2006( الخامس  البروتوكول 
الحرب،  فات 

ّ
مخل من  المتفجرات  بشأن 

من  »يقتضي   1980 ــفــاقــيّــة 
ّ
بــات المــلــحــق 

ــخــاذ التدابير اللازمة 
ّ
أطــراف الــنــزاع ات

ــتــــي تــطــرحــهــا  ــدّ مــــن المــــخــــاطــــر الــ ــلـــحـ لـ
ــفــــات الــــحــــرب  ــلــ ــرات مــــــن مــــخــ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ المـ
 أو 

ً
ــخــدمــت فــعــا

ُ
كــالــذخــائــر الــتــي اســت

ألقيت ولم تنفجر«، ويحرّم  أو  طلقت 
ُ
أ

استخدامها خاصّة بين المدنيّين.
وتــنــص اتــفــاقــيــة الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة 
ــلــــت  ودخــ  2008 عـــــــام  صـــــــــدرت  ــــي  ــتـ ــ الـ
ــــام 2010 عــلــى حــظــر  عـ الــتــنــفــيــذ  حـــيـــز 
استخدام القنابل العنقودية وإنتاجها 
وتخزينها ونقلها، وتلزم جميع الدول 
بضمان عــدم اســتــخــدام هــذه الأسلحة 
الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى ســـقـــوط الـــعـــديـــد من 
الضحايا المدنيين في زمن الحرب كما 
ع لبنان 

ّ
في مرحلة ما بعد الحرب. ووق

ــادق عــلــيــهــا عـــام 2010  ــ الاتــفــاقــيــة وصـ
بينما امــتــنــع الــكــيــان الإســرائــيــلــي عن 
التوقيع. لكن ذلــك لا يعني أن من حق 
الأسلحة،  تلك  استخدام  الــعــدو  جيش 
الــعــنــقــوديــة  الـــذخـــائـــر  اتـــفـــاقـــيـــة  إن  إذ 
تـــشـــكـــل جــــــــزءاً مـــــن الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنــســانــي المــلــزم لجميع الــــدول خــال 

حة. 
ّ
النزاعات المسل

الكيميائية الأفضل«، وبدأوا  »الخلطة 
بــانــتــاج الــقــنــابــل الــحــراريــة ذات الـــوزن 
ــا، زادت  ــهــ الـــثـــقـــيـــل. فــكــلــمــا ارتــــفــــع وزنــ
حظوظها  ومعها  فيها،  الــوقــود  كمية 
في الانفجار. فهذه القنابل، بزنة ألفي 
التي ترمى  أو 910 كيلوغرامات،  رطل 
المباني  وتحيل  الــيــوم،  الضاحية  على 
رمــاداً، استخدمها الأميركي لأول مرة 
تنظيم  كـــهـــوف  قــصــف  فـــي  ــام 2002  عــ
فــي حربه  ثــمّ  أفغانستان،  فــي  القاعدة 

على العراق.

فـــي  ورد  مــــــــا  عـــــلـــــى  عــــطــــفــــا 
 )2024/10/17( »الأخـــــبـــــار« 
أكبر  المــوجــود  »الفيول  بعنوان 
التغذية  المــؤســســة،  مــن حــاجــة 
بالكهرباء فــي حــدّهــا الأدنـــى«، 
يــهــم مــؤسّــســة كــهــربــاء لبنان 

توضيح ما يلي:
خــفــض  أو  زيــــــــــادة  قــــــــرار  إنّ 
 العدوان 

ّ
ساعات التغذية في ظل

استناداً  يُتخذ  لا  الإســرائــيــلــي 
إلــــى مــــدى تـــوافـــر المـــحـــروقـــات 
فقط. فهذا عامل واحد من عدّة 
عـــوامـــل يــســتــنــد إلــيــهــا لاتــخــاذ 
الـــقـــرار بــالــتــغــذيــة، ومــنــهــا على 

سبيل المثال لا الحصر:
ات توليد الطاقة 

ّ
جهوزية محط

ــتـــراب مــواعــيــد  لا ســيّــمــا مـــع اقـ
المجموعات  من  لعدد  الصيانة 

الإنتاجية.
مـــــــــدى اســــــتــــــمــــــراريــــــة إمـــــــــداد 
بشكل  بالمحروقات  المؤسّسة 

متواصل للأشهر المقبلة.
سيّما  لا  النقل،  شبكة  تضرّر 
الــهــوائــيــة 220 ك.ف.  الــخــطــوط 
فــــي الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع وجــبــل 
ــي، وتــــضــــرّر  ــوبــ ــنــ ــجــ ــ ــنــــان ال ــبــ ــ ل
ك.ف.   220 المطمورة  الكابلات 
ــارات  ــ ــغـ ــ ــــروت جـــــــــرّاء الـ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ

العنيفة. 
الأضـــــرار الــبــلــيــغــة عــلــى شبكة 

التوزيع جراء القصف.
ــتـــوى  تـــــوقـــــع انـــــخـــــفـــــاض مـــسـ
خلال  ملحوظ  بشكل  الجباية 
تــوقــفــت  إذ  ــلـــة.  المـــقـــبـ الأشــــهــــر 
بشكل شبه كامل في الجنوب 

والبقاع والضاحية الجنوبية.
تــــرقــــب الــــوضــــع المــــالــــي خـــال 
المــؤسّــســة،  الأشــهــر المقبلة فــي 
تــأمــن  إمــكــانــيــة  ــدى  مــ ودرس 
ــقـــات مــســتــخــدمــيــهــا  ــتـــحـ مـــسـ
التصليحات  وإجــراء  وعمالها، 
وتغطية  الشبكة،  على  الــازمــة 
ثــمــن المـــحـــروقـــات الـــتـــي سيتم 
استهلاكها أثر ما تقدم أعلاه.

لبنان  كهرباء  مؤسسة  ــد 
ّ
تــؤك

ــي هـــــذه المــرحــلــة  أن هـــدفـــهـــا فــ
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــ ــو ال ــ ــة هـ ــبـ ــعـ الـــصـ
ــول  اســـتـــمـــراريـــة الـــتـــغـــذيـــة لأطــ
فــتــرة مــمــكــنــة، لا ســيــمــا زيـــادة 
ــات فــي  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــــاك المــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
 الإمــكــانــات المــاديــة والفنية 

ّ
ظــل

والــبــشــريــة المـــحـــدودة، وتــزويــد 
في  الأساسية  الحيوية  المرافق 
مرفأ، مضخات  )مطار،  لبنان 
مـــيـــاه، صـــرف صــحــي، مــراكــز 
ــة، مــســتــشــفــيــات،  ــاثــ ــواء وإغــ ــ ــ إي
بــالــطــاقــة  ــة...(  ــيــ ــمــ رســ إدارات 
الــكــهــربــائــيــة لــتــســيــيــر شـــؤون 

البلاد.
كــمــا تــقــيّــم المـــؤســـســـة الــوضــع 
بــشــكــل مــســتــمــر ومـــتـــواصـــل، 
وتعمل بلا كلل، وبخصوصية 
تــــــامــــــة، وفــــــــق خــــطــــة طــــــــوارئ 
ــب 

ّ
احــــتــــرازيــــة واضــــحــــة لــتــجــن

كـــارثـــيـــة خـــال  ــات  ــيــ ــداعــ تــ أي 
الحرب. بالتالي، أي خطوة غير 
محسوبة على المستوى التقني 
تــؤدي  قــد  الإداري  أو  المــالــي  أو 
إلى عواقب وخيمة على البلاد.

وعليه، تتمنى مؤسسة كهرباء 
ــنــــان مـــــن الـــجـــمـــيـــع تـــقـــديـــر  ــبــ ــ ل
نتيجة للاعمال  الراهن  الوضع 
الـــعـــدائـــيـــة، وعـــــدم الـــتـــســـرع في 
طــابــع  ذات  مــعــطــيــات  أيّ  نــشــر 
لهم  دقيق وحساس، شاكرين 

حسن تفهمهم وتعاونهم.
مؤسسة كهرباء لبنان

 الرد
ّ

حق

)أ ف ب(

(مروان بو حيدر)
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يحيى السنوار شهيداً:

نهاية الشوك... بداية القرنفل

غزة - يوسف فارس

ها في مختلف مناطق قطاع غرة، 
ّ
 العمليات العسكرية التي شن

ّ
على نحوٍ مغاير لكل

ما يتمركز 
ّ
لا يبحث العدو في مخيم جباليا عن المقاتلين ولا أنفاقهم أو سلاحهم، إن

في أكثر نقاط المخيم تحصيناً، حيث تخرج آلياته في منتصف الليل الحالك وهي 
تحمل البراميل المتفجّرة، لتزرعها في وسط الأحياء المأهولة بالسكان الصامدين، 
 أرواح المئات. وعلى هذا النسق، 

ً
ثم تنسف المنازل على رؤوس سكانها، حاصدة

ي بيت لاهيا وبيت 
َ
تتواصل العملية العسكرية التي تطاول مخيم جباليا، ومدينت

حانون، لليوم الـ14 على التوالي. أمّا في ساعات النهار، فتلاحق طائرات العدو كل 
مَن يتحرّك، وترتكب المجازر الكبرى في صفوف الأهالي والنازحين. 

إيــواء مدرسة »أبو  سيّرة بثلاثة صواريخ مركز 
ُ
الم الطائرات  وظهر أمــس، قصفت 

سفت بيوتهم في وسط المخيم. اختار العدو 
ُ
حسين«، الذي نزح إليه الأهالي الذين ن

ع فيها الطعام على أكثر من 8000 نازح  وقت الظهيرة، وتحديداً اللحظة التي يوزَّ
عدوانه،  ذ 

ّ
ونف الــغــوث«،  لـ«وكالة  التابعة  المدرسة  جــدران وخيم وساحة  بهم  تكتظ 

والأطــفــال.  النساء  من  نــازحــا، معظمهم  نحو 180  وإصــابــة  باستشهاد  متسبّباً 
وأمام مشاهد الأشلاء وبركة الدماء، خرج بيان جيش العدو مدّعياً وجود »غرفة 

ستهدف.
ُ
قيادة وسيطرة« تابعة للمقاومة في ساحة المركز الم

أمــس، عشرات  الــعــدو،  ذ 
ّ
نف المخيم، فقد  النعجة غــرب  الفالوجا وبير  فــي حــي  ــا  أمّ

عمليات النسف والتدمير الممنهج الذي يزحف يوماً بعد آخر، مستهدفاً مربعات 
سكنية جديدة. وظهرت تلك المنطقة في المشاهد التي يصوّرها الأهالي بهواتفهم، 
سجّل في شمال 

ُ
ساحة كبرى لا شيء فيها إلا أطلال المنازل. وفي مقابل ذلك، لم ت

هــدوءاً  المواطنين  مئات   
ّ

استغل بــل  نــزوح حقيقية،  أيّ حركة  الــيــوم،  القطاع، حتى 
استثنائياً طرأ على منطقة دوار أبو شرخ، وهي المنفذ الوحيد الذي يقود إلى المخيم، 

واقتحموا عباب الموت، عائدين إلى معقلهم المحاصَر. 
هكذا، تشتد معركة الإرادات، في وقت يبدو فيه أن ثمة قــراراً جمعيّاً بالبقاء في 
ف عن القتل؛ إذ إن ما يجري 

ّ
مواجهة الموت. لكن لا يظهر أن العدو في وارد التوق

 
ً
أقرب إلى عملية تطهير عرقي، هدفها تفريغ شمال القطاع بشكل متدرّج، وصولا
إلى تحويله إلى بقعة خــراب لا مباني فيها ولا أحياء. وتلك مهمّة تجري بهدوء، 

وبأكبر قدر من الاقتصاد في نقاط الاشتباك والمواجهة مع المقاومة. 
تنفيذ  المقاومة  لفصائل  العسكرية  الأذرع  استطاعت  العدو،  ن  تحصُّ رغــم  وعلى 
سلسلة مــن المــهــمّــات القتالية فــي وســـط المــخــيــم، إذ أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« أن 
أن يقوموا بالإجهاز  »تــي بي جــي«، قبل  قــوة راجلة بقذيفة  مقاوميها استهدفوا 
ي 

َ
ى منها في حي القصاصيب وسط المخيم. كما أعلنت تفجير دبابت

ّ
على مَن تبق

»ميركافا« والاشتباك مع قوة راجلة في حي التوام من مسافة صفر. كذلك، وزّع 
الإعلام العسكري التابع لـ«القسام« مشاهد لعملية تفجير عين نفق بقوة راجلة في 

حي الريان، شرق مدينة رفح.

محرقة جباليا متواصلة... 

على عين العالم

غزة – يوسف فارس

اســتــشــهــد يــحــيــى الـــســـنـــوار، رئــيــس 
»حــمــاس«  لحركة  السياسي  المكتب 
ــذي  ــ ــ ــة فـــــي غــــــــزة، والـ ــركــ ــحــ وقـــــائـــــد الــ
ــدبّـــر الأول  تــتــهــمــه إســرائــيــل بــأنــه المـ
لعملية »طوفان الأقصى«. استشهد 
ــكــك إزاءه ســوى 

ّ
فــي مــوقــف لــن يــتــمــل

ل المدارك والمشاعر 
ّ
الذهول الذي يعط

 
ً
كافة: مدرّعاً بجعبة عسكرية، حاملا

خط  على  الصفوف  متقدّماً  سلاحاً، 
الـــنـــار الأول، ولــيــس مــخــتــبــئــا وســط 
ــــي مـــعـــســـكـــرات  ــام الـــــنـــــازحـــــن فــ ــ ــيـ ــ خـ
النازحين، أو محاطاً بعشرين أسيراً 
في أعمق نفق في القطاع، خلافاً لكل 

عة. 
ّ
السرديات الممكنة أو المتوق

والـــواقـــع أن قــائــد الاســتــثــنــاءات ظل 
ع، 

ّ
اللامتوق طيلة حياته في مساحة 

قل في نهاية الثمانينيات، 
ُ
منذ أن اعت

وحتى خرج في صفقة تبادل أسرى 
ــولًا إلى  مدهشة فــي عــام 2011، وصـ
سطوع نجمه في عام 2016، وتوليه 
قــيــادة »حــمــاس« فــي غــزة، ثــم رئاسة 
ــقـــب اغـــتـــيـــال  ــيـــاســـي عـ مــكــتــبــهــا الـــسـ
ــكّــــل »أبــــو  إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة. لـــقـــد شــ
إبـــراهـــيـــم« حــالــة فــلــســطــيــنــيــة فــريــدة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــيــــادة، كـــونـــه عـــاد 
ــمـــاس« الــتــي ظـــل رئــيــس  بــحــركــة »حـ
وزراء الاحتلال يظن أنه القادر دائماً 
عـــلـــى تـــرويـــضـــهـــا وشـــرائـــهـــا بــشــنــط 

المال، إلى مربع البدايات. 
على أن تلك العودة لم تكن إلى بدايات 
انطلقت في عام 1987،  التي  الحركة 
وإنما إلى بداية النضال الفلسطيني 
عام  فــي  النكبة  الــذي سبق  المعاصر 

1936. فــفــي ذلـــك الـــعـــام، قــضــى قــائــدٌ 
في  النهاية،  نسق  فــي  كثيراً  يشبهه 
أحراج يعبد قرب جنين، وهو الشيخ 
الشهيد عــز الــديــن الــقــســام. لــقــد قــرّر 
ــة »الـــشـــوك والــقــرنــفــل«  ــ صــاحــب روايـ
الــتــي كتبها فــي أســــره، مــنــذ تــرؤســه 
قيادة »حماس«، أن الأخيرة لن تكون 
ــة، ثم  ــ الـــثـــورة الــتــي تــتــحــول إلـــى دولـ
تــذوب على طريقة حركة »فتح« في 
مسارات أنصاف الحلول، إنما حالة 
المقاومة التي لا بدّ أن تصعّد المعركة 
إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا، فـــي الــوقــت 
الصهيوني  المشروع  فيه  يقرر  الــذي 
أن يمضي إلـــى أبــعــد طــمــوحــاتــه في 

حسم الصراع. 
ســيــخــتــلــف كـــثـــيـــرون عـــلـــى »طـــوفـــان 
الأقصى«، وسيرى كثيرون مِن الذين 
ليسوا  أنــهــم  يظنون  ضريبة  دفــعــوا 
أكتوبر   7 أن  دفــعــهــا،  عــلــى  مجبرين 
أو قفزة  كان مغامرة غير محسوبة، 
فــي الــنــار، لكن صـــورة »ابـــن معسكر 
تــتــرك لأحــد مساحة  لــن  خانيونس« 
ــا الـــــعـــــدو، فــي  ــ ــه. أمــ ــيـ ــلـ لـــاخـــتـــاف عـ
المقابل، فقد عاد إلى تسرّعه المعتاد، 
ــام  ــــداث الأيـ والـــزهـــو الــــذي تـــبـــدّده أحـ
التالية، وهذا ما تترجمه تصريحات 
والسياسية:  الأمنية  المؤسسة  قــادة 
لــقــد قــضــيــنــا عــلــى الـــســـنـــوار، انــتــهــى 
الأمر، لم يعد أمام مسلحي »حماس« 
إلا الاســتــســام، وحـــان الــوقــت لإبــرام 
ــادل، كــــل الـــعـــقـــبـــات أمــــام  ــ ــبـ ــ صـــفـــقـــة تـ
بمقتله.  تـــبـــدّدت  المــطــلــق  الانـــتـــصـــار 
ومن مثل التصريحات المشار إليها، 
الــواقــع مغاير  إنــمــا  ثمة هــبــاء كثير، 

تماماً. 

وبرغم كل الرمزية التي كان يمثلها 
أبو إبراهيم في الأوســاط العسكرية 
للمقاومة،  والمجتمعية  والسياسية 
تل الرجل وهو يحارب ويتفقد 

ُ
فقد ق

خطوط القتال، أي لم يكن محتضناً 
الــرهــائــن لضمان سلامته؛  عـــدداً مــن 
ـــلٍ  ــــرى جـــــنـــــود ووحـــــــــــــدات ظـ ــــأسـ ــلـ ــ فـ
تحميهم، كما لجبهات القتال الآلاف 
من الرجال والمقاتلين الذين يملؤون 
الثغرات. وعلى أي حال، هذه معركة 
لا تنتهي بـ«كش ملك«، خصوصاً أن 
الاحتلال  هو  منها  العدو  طموحات 
واقتلاع  الاستيطان  وإعـــادة  الــدائــم، 
ثم  القطاع،  من  الفلسطيني  الوجود 
من الضفة. إنها معركة مصير؛ هكذا 
يـــراهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون، وفــــي الــقــلــب 

منهم المقاومون في الميدان.

عبد المنعم علي عيسى

الذاتية للأشخاص،  السيرة  تشكّل  قد 
ــدور فــي  ــ  لــفــهــم الــكــثــيــر مـــمـــا يــ

ً
مــــدخــــا

بــهــم، وأيــضــا لفهم  المــنــاخــات المحيطة 
الــعــديــد مــن الــتــنــاقــضــات الــتــي تعتري 
البيئة التي يولدون ويترعرعون فيها. 
هــــذا فـــي الـــعـــمـــوم، فــكــيــف الأمــــر إذا ما 
كانت تلك الثنائية، المناخات والبيئة، 
تــســتــحــضــر صـــراعـــا بــــات مـــن الــصــعــب 
الــــيــــوم الاكـــتـــفـــاء بــتــوصــيــفــه عـــلـــى أنـــه 
استنساخ لما جرى مع »الهنود الحمر« 
ــارة »الـــعـــرق  ــن اســـتـــطـــاعـــت حــــضــ ــذيــ الــ
ــن الـــخـــريـــطـــة  ــ الأبـــــيـــــض« تــغــيــيــبــهــم عـ

الديموغرافية لـ«العالم الجديد«؟
كــانــت حــيــاة الــشــهــيــد يــحــيــى الــســنــوار 
بـــالمـــحـــطـــات  مـــلـــيـــئـــة   )2024  -  1962(
ــل 

ّ
ــرة، ولـــعـــل ذلـــــك مــث ــيــ ــثــ الــصــعــبــة والمــ

فلسطينه  لـــ«حــيــاة«  مباشراً  انعكاساً 
التي كانت هي الأخرى مليئة بالكثير 
 ما يلفت النظر 

ّ
من تلك المحطات. ولعل

أكتوبر«،  الشهيد هو »شهر  في حياة 
ــه كــــبــــرى  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــه حـ ــيـ ــ ــــدت فـ ــهــ ــ الـــــــــــذي شــ
وفيه  ــــولادة،  الـ كــانــت  ففيه  محطاتها؛ 
انــطــلــقــت عــمــلــيــة » طـــوفـــان الأقـــصـــى« 
ت أركان المعمورة من أقصاها 

ّ
التي هز

التي  النفس،  إلى أقصاها، وفيه نالت 
لـــم تــعــرف الــلــن ولا المــهــادنــة فـــي رفــع 
الــحــيــف عــن شــعــبــهــا، شـــرف الــشــهــادة، 
تاركة وراءها إرثاً من البطولات، وهو 

الــذي اختزنته ذاكــرات   عــن ذاك 
ّ

لا يقل
الأحرار في العالم عن إرث تشي غيفارا 

وهو تشي مينه.
السنوار  جبهة  تشرين  شمس  لفحت 
للمرة الأولى في مخيمات الصفيح في 
خانيونس. وعندما كان في الخامسة، 
الأولـــى  الــهــمــســات  الأذن تلتقط  راحـــت 
عــن »الــنــكــســة«، ومـــا جـــرى فــيــهــا. وفــي 
مـــا بــعــد ســيــتــرامــى إلـــى مــســامــعــهــا أن 
 ســابــقــا لـــهـــذه الأخــــيــــرة، اســمــه« 

ً
فـــعـــا

النكبة«، كــان هو الــذي أدّى إلــى نزوح 
الــعــائــلــة مــن مــجــدل عــســقــان إلـــى غــزة 
العيش  إلــى  بالتالي  وأدّى   ،1948 عــام 
ــم فــي مـــدارس »الأونـــــروا« التي 

ّ
والــتــعــل

تعطي لـ«روادها« صفة »اللاجئين«، لا 
»المواطنين«، الأمر الذي خلق إشكالية 
ــي ذهـــنـــيـــة الـــفـــتـــى الــــــذي أخـــــذ وعــيــه  فــ
يتشكّل على خلفية »يوميات« العيش 
 الحلول الأولى 

ّ
في تلك المناخات. ولعل

لــإشــكــالــيــة المــتــقــدمــة كـــانـــت قـــد بـــدأت 
مــع التحاقه بـــ »الــجــامــعــة الإســامــيــة« 
ــم  ــا رســ ــهـ ــجـ ــاهـ ــنـ ــاعــــت مـ ــطــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ الـ
التقليص ما بين  القادرة على  الآليات 
المنزلتين، ولربما إلغاء الأولى كسبيل 

ها.
ّ
لا غنى عنه لإحلال الثانية محل

لــقــاء الــســنــوار بالشيخ  مـــن المـــؤكـــد أن 
أحمد ياسين، الذي جرى على الأرجح 
عـــام 1983 أو الــعــام الــــذي ســبــقــه، كــان 
قـــد شـــكّـــل مــفــتــرق طــــرق بــالــنــســبــة إلــى 
الـــخـــيـــارات الــرامــيــة إلـــى الــتــقــلــيــص ما 

بــن المــنــزلــتــن. وهـــي أفــضــت مــن حيث 
النتيجة إلى رؤية مفادها أنه »لا منزلة 
تكون »لاجئاً«  أن  فإما  المنزلتين«:  بين 
ــنــــا« بـــكـــل مــــا يــعــنــيــه  ــكـــون »مــــواطــ أو تـ
ــذا المــصــطــلــح الأخــيــر مــن مشروعية  هـ
ــرار.  ــ ــقـ ــ والـ والــــحــــريــــة  الأرض  لامــــتــــاك 
والمؤكد هو أن »الشيخ« كان قد توسّم 

م فيه »الشيخ« وجه فلسطين
ّ

الشهيد الذي توس

إنها معركة 

مصير؛ هكذا يراها 

الفلسطينيون، 

وفي القلب منهم 

المقاومون في 

الميدان

في وجه السنوار صورة لفلسطين كما 
يراها، الأمر الذي يمكن لمسه في إطلاق 
ــنــــي خـــاص  ــاز أمــ ــهــ يــــــده لـــتـــأســـيـــس جــ
النور عام 1987  التي سترى  بالحركة 
الإسلامية«  المقاومة  بـ«حركة  ــعــرف 

ُ
وت

ـــا يكمل ســنــي عمره 
ّ
)حـــمـــاس(، وهـــو لم

الخمس والعشرين بعد.

كــانــت ســـنـــوات الاعـــتـــقـــال الــطــويــلــة قد 
مــــن صــابــة  وزادت  ــة  ــ ــرؤيـ ــ الـ شــــحــــذت 
الــعــقــيــدة بــأنــه مــا مــن حــلــول وســـط ما 
»بين الجنة والــنــار«. وما يرويه رفاقه 
الــذيــن عـــاصـــروه فــي ســجــن »هـــداريـــم« 
فــي شــمــال فلسطين يــشــي بـــأن الــوقــت 
 داخـــل 

ً
كــــان يــمــر عــلــى الـــســـنـــوار ثــقــيــا

الــســجــن، فيما عــجــات الــصــراع كانت 
تــــدور ســريــعــا خــــارج الأســـــوار، حاملة 
معها الكثير من المتناقضات التي تبدأ 
عند الانتفاضة، ثم تمر بالحروب، قبل 
أن تــصــل إلــــى اتـــفـــاقـــات لــيــســت بــأكــثــر 
من سرابات ســام. لكن على رغم ذلك، 
بالكثير  الــفــتــرة مليئة  تــلــك  بـــدت  فــقــد 
مما يشير إلــى أن الــســنــوار أتــقــن فعل 
»الــحــركــة الــتــي تخلق مــن الــعــدم«. وما 
يؤكد ذلــك هو أنــه استطاع من سجنه 

الإفـــــراج عن  »هــنــدســة« وإدارة صــفــقــة 
ــتـــي  والـ  ،2011 ـــام  ــ عـ ــيـــط  ــالـ شـ ــاد  ــعـ ــلـ جـ
استطاع من خلالها القذف بـــ1027 من 

رفاقه خارج أسوار« هداريم« وغيره.
السنوار،  مكانة  شاليط  صفقة  زت 

ّ
عـــز

 الأحــــــداث أثــبــتــت أن الأخـــيـــر كــان 
ّ
لـــكـــن

ينظر إلى نجاحها على أنه »ناقص«، 
فــي استثمارها  قــصّــرت  وأن »حــمــاس 
مــــن حـــيـــث إنـــهـــا قــبــلــت بـــبـــقـــاء الآلاف 
ــي الــــســــجــــون  ــ ــ ــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـ ــ ــ مـ
الإسرائيلية«، وفقاً لما يرويه عنه عبد 
الفتاح دولــة، وهــو سجين »فتحاوي« 
مــعــاصــر لـــلـــســـنـــوار، الـــــذي يــضــيــف أن 
الأخير كان يعمل على »إكمالها« عبر« 
ــا إصـــــراره على  طـــوفـــان الأقـــصـــى«، ومـ
تــحــريــر مــــروان الــبــرغــوثــي إلا محاولة 
منه للبحث عن شريك من »فتح« يكون 
قادراً على متابعة الطريق إلى النهاية.

الــســنــوار تغيير مــســار »أوســلــو«،  أراد 
وهـــــو جـــــــرّب المـــصـــالـــحـــة مــــع الــســلــطــة 
وجـــرّب  يــنــجــح،  لــم  لــكــنــه  الفلسطينية 
فك الحصار عن شعبه بشتى الوسائل 
ولم ينجح. ولذا، فإن خيار »الطوفان« 
كان حتمياً، وهذا الأخير شكّل انكساراً 
فـــي مـــســـار الــهــيــمــنــة الإســرائــيــلــيــة من 
لإنتاج  عليه  البناء  يمكن  الــذي  النوع 
مــســارات انكسار أكــبــر وأكــبــر. وإذا ما 
كان قائد »الطوفان« قد استشهد، فإن 
»الــســفــيــنــة« الإســرائــيــلــيــة الآن لا تجد 

جبل آرارات تأوي إليه.

نال شرف الشهادة، 

تاركاً وراءه

إرثاً من البطولات

يحيى السنوار: 

ة
ّ

شهادة أم
بشار اللقيس * 

ــر أن  ــرف الــكــثــيــر عـــن يــحــيــى الــســنــوار وحــيــاتــه الــشــخــصــيــة. أذكــ لا أعــ
معركة  نهاية  فــي  التقطها  الــتــي  تلك  لــه،  انتباهي  لفتت  صـــورة  أول 
مــا تبقى  السنوار جالساً فيها على  كــان  الــقــدس« عــام 2021.  »سيف 
مــن أثـــاث مكتبه. ابــتــســامــة الــســنــوار تــلــك كــانــت لافــتــة. كملك منتصر 
»يديعوت  يتحدّى جبروت إسرائيل. صورة السنوار تلك كانت مادة لـ
أحرونوت«. نوريت يوهانان، مراسلة الصحيفة، وصفت الصورة تلك 
المعارف  السنوار إسرائيل. مــذاك صــرت أســأل  التي قهر بها  بالهدية 
والأصــحــاب في غــزة عنه. كل من التقاه، أو عرفه، يقول فيه – أول ما 
يقول –: »كان كأحدنا«. يشبه السنوار غزة في ملامح وجهه ويتشارك 
وأهل غزة في طيبته. أعرف أن مثل هذا الكلام سيبدو شاعرياً، لكني 
أعـــرف أن هــذا الــكــام هــو أول مــا يتبادر إلــى ذهــن كــل مــن عــاشــره من 
بنكياً  بيتاً ولا حساباً  يــرث  لم  كأحدنا،  السنوار  وعارفيه.  أصدقائه 
لــواحــد من  يـــورّث بيتاً ولا حساباً بنكياً ولا كرسياً  ولا كرسياً، ولــم 
أبناء عائلته. السنوار كأحدنا، هو لا يشبه الملوك ولا الرؤساء العرب 
المهووسين حد الخبل بتوريث أبنائهم )ولو كان أبناؤهم »مساطيل«(. 
السنوار كأحدنا، لا يملك ميراثاً يستبقيه فينا غير سيرة الــدم فوق 

الحديد. وميراث الدم ذاك، هو أعظم ما في الرجل من حضور. 
وللسنوار ما يُحسب له. يُحسب للرجل استعادته الحركة الإسلامية 
مــن اســتــاب مـــزدوج وقــعــت فيه طـــوال عــقــود. استلابها لــلــغــرب، عبر 
إعادة استِنبات مفاهيمه وأسلمتها دون أي اجتهاد أو قيمة معرفية 
مــضــافــة، وذاك ضـــرب مــن »اســتــقــالــة الــعــقــل« كـــان قــد جــنــح إلــيــه كثير 
مــن الــحــركــات الإســامــيــة )حــركــتــا »الــنــهــضــة« والـــدعـــوة هــمــا المــثــالان 
الأبــرزان في هذا السياق(. واستلاب الانئسار إلى الماضي والتسلف. 
وهو ما وقعت به غالبية الحركات الجهادية في العقدين الأخيرين، 
في استعادة »هستيرية« لفتنة بغداد )فتنة الكرخ في القرن السابع 
الهجري( التي أسست لقسمة »نواصب وروافض«، والتي كانت ترياق 
أميركا والغرب في بقاء هيمنته على منطقتنا. فأخرج السنوار حركة 
الراهن  الطائفي واستلاباته، ومن وطأة  التاريخ  حماس من مثقلات 
المتمثل في سطوة الغرب وهيمنته. فأعاد حماس إلى مسرح الواقع 

الوطني.
عمل السنوار منذ خروجه من السجن عام 2011 )في ما يُعرف بصفقة 
شــالــيــط( عــلــى تــجــذيــر بــنــيــة حــمــاس الــوطــنــيــة، وعــلــى مـــد يـــد الــعــون 
والتعاون مع كل الفصائل الفلسطينية، مؤكداً أولوية الشأن الوطني، 
 جــهــداً عن 

ُ
وأولــويــة المسألة الاجتماعية فــي الــشــأن الــوطــنــي. فلم يـــأل

التواصل مع الشباب الفلسطينيين من كل الأحزاب والقوى، ولم يوفر 
أي إمكانية لتقديم النموذج في الحكم والإدارة والثورة. فلا ثورة ولا 
ين مع مجتمعهما، ولا نجاح لحركة مقاومة دون 

َ
مقاومة متخاصمت

واستيعاب  الناس  متطلبات  عند  بالوقوف  يبدأ  اجتماعي،  مشروع 
اختلافهم، وانتقاداتهم، ولا مشروع للمقاومة يمكن له النجاح دون أن 
ينتهي بمشروع سياسي ينهض بالمجتمع ككل )لا بحزب ولا بفئة(. 
ويُحسب للسنوار، أنه أعاد فلسطين إلى مانيفستو العمل الجهادي 
الإسلامي )الفلسطيني تحديداً( بعد سنوات من التيه في جبال كابُل 
والشيشان، وفي سهوب السودان، ومرتفعات سبرينيتشا. فلا أولوية 
الــذي يفوق أي إجــرام،  تفوق فلسطين، لا بسبب إجــرام الإسرائيليين 
فكل احــتــال مــرفــوض وكــل ظلم مستنكر، بــل لأن فلسطين هــي نقطة 
انــعــقــاد الــنــضــال الــتــحــرري لعالم الــجــنــوب، مــع الــنــضــال الحقوقي ثم 
السياسي لعالم الشمال. وفلسطين بهذا المعنى، نقطة ارتكاز خطابات 
أياً تكن مرجعيتها، وأياً تكن وجهتها الأيديولوجية.  العالمية  العدل 

والسنوار، هو رأس استعادة فلسطين إلى مراح العالم.

ة
ّ

شهاد أم

في تفسيره للحاكمية الإلهية، يقدم المفكر السوداني أبو القاسم حاج حمد معنى 
)على هدي  الحاج حمد  يعتبر  المسلمين.  الإلهية عند  الحاكمية  مختلفاً لمفهوم 
للفرد،  الله  ابتدأت باصطفاء  أستاذه محمود محمد طه( أن للحاكمية تدرجات 
مع آدم ونوح، اللذين جعل الله تعالى مناط الحاكمية فيهما. ثم صارت الحاكمية 
منوطة بالعائلة أو الجماعة مع آل إبراهيم وآل عمران، قبل أن تصير الحاكمية 
أن  الــحــاج حمد  يعتبر  الله محمد )ص(.  النبيين رســول  مــع خاتم  أمــة  حاكمية 
الحاكمية، ومع ظهور محمد )ص(، صارت مشروع الأمّة إلى العالمين. فالمهمة لم 
تعد مهمة رجل، أو جماعة مغلقة، بل مهمة أمة تنطلق بمعاني الجهاد والشهادة 
إلى العالمين. وبغض النظر عن إجماعنا على قول الحاج حمد أو اختلافنا معه، 
فإن المؤكد أننا كأمة مسلمة، وبعد وفاة رسول الله، قد انتقلنا لحمل أمانة الهداية 
إلى العالمين. ذاك ما آمن به السنوار وإخوته المجاهدون. إن فلسطين، اليوم ليست 
قضية فلسطينية، ولا قضية عربية، ولا قضية جنوبية )خاصة بعالم الجنوب(. 
إنها قضية العالمين فيما سنختاره وسنكون عليه. فإما أن نكون بشراً حافظين 
ألا نكون محل هذا  الدارويني(، وإما  )بالمعنى  البشري  لكرامتنا وكرامة نوعنا 
الاســتــحــقــاق )ولــنــا أن نختار مــن عــالــم الــحــيــوان والــجــمــاد مــا نــشــاء أن نــكــون(. 
، هو أمّة في رجل كجدّه إبراهيم )ع(. السنوار كأحدنا، نحن 

ً
السنوار ليس رجلا

أهل الأرض من العالمين الناشدين نظاماً أكثر عدالة وأقل ظلماً. السنوار كأحدنا. 
لم يُقتل من أجل كرسي يا أمّة الله بل ذوداً عن كرامة نوعنا البشري. ما أضيق 
العيش في عالم ليس فيه يحيى السنوار، ما أجمل العيش كأحد منا لا يموت 

اسمه يحيى السنوار.
*كاتب

)أ ف ب(
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على الغلاف

طهران - محمد خواجوئي

فيما يبدو أن الردّ الإسرائيلي على إيران بات حتميّاً ووشيكاً، 
الإيراني، عباس عراقجي، جولته  الخارجية  وزير  يستكمل 
في المنطقة، بهدف لجم المسار التصاعدي للأزمة فيها. وبدأ 
فاً، 

ّ
مكث دبلوماسياً  حراكاً  أسبوعين،  قبل  الإيــرانــي،  الــوزيــر 

الرياض والــدوحــة وبغداد  ابــتــداءً، ثم  إذ زار بيروت ودمشق 
ومسقط، على أن يتوجّه، الیوم، إلى مدينة إسطنبول التركية، 
 مــن مصر والأردن. وفــي إسطنبول، 

ّ
لكل فــي ختام زيــارتــه 

سيشارك عراقجي في الدورة الثالثة للاجتماع الخاص بدول 
جنوب القوقاز، والذي سيلتقي على هامشه، نظراءه التركي 
والروسي والآذربيجاني والأرميني، لإجراء مشاورات حول 
ر في الشرق الأوسط.

ّ
تطورات جنوب القوقاز، والوضع المتوت

وأجــــرى عــراقــجــي، فــي الــقــاهــرة، أمــــس، مــحــادثــات وُصــفــت 
بـ«المفيدة« مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ووزير خارجيته بدر عبد العاطي. وشدّد الطرفان، بحسب 
وكالة »إرنا« الرسمية، على »ضرورة تكثيف الجهود الرامية 
ــــعــــدوان عــلــى لــبــنــان،  ــزة، وال إلـــى وقـــف الــجــرائــم فـــي قــطــاع غــ
ومــســاعــدة الــنــازحــن، والــحــدّ مــن توسيع رقعة الــحــرب التي 
المصرية،  الرئاسة  لبيان  ووفقاً  الصهيوني«.  الكيان  ها 

ّ
يشن

أكــد السيسي، خــال اللقاء، موقف بــاده »الــداعــي إلــى عدم 
توسيع دائــرة الــصــراع، وضــرورة وقــف التصعيد، للحيلولة 
دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات 
خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة«. كما 
شدّد على »ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية 
إلــى وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة ولــبــنــان، ووقــف الانتهاكات 
والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية 

العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين«.
إيراني  لوزير خارجية  الأولــى  زيــارة عراقجي لمصر،  عدّ 

ُ
وت

منذ 12 عاماً، علماً أن وزير الخارجية المصري زار طهران، 
نهاية تموز الماضي، حيث شارك في حفل تنصيب الرئيس 
الإيراني، مسعود بزشكيان. والجدير ذكره، هنا، أن العلاقات 
ــطــعــت فــي أعــقــاب الــثــورة 

ُ
الــدبــلــومــاســيــة بــن إيــــران ومــصــر ق

الإيــرانــيــة عـــام 1979، لــكــنّ حــراكــا دبــلــومــاســيــا انــطــلــق، في 
العامين الأخيرين، لاستعادة تلك العلاقات، من دون الوصول 
إلى النتيجة المرجوة. ومع ذلك، ارتفع مستوى الاتصالات بين 
مسؤولي البلدَين، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة. 
 عراقجي جولته الدبلوماسية الرابعة، أول من أمس، 

ّ
واستهل

ــثــانــي، ووزيـــر  ــــأردن، حــيــث الــتــقــى المــلــك عــبــدالــلــه ال ــ بـــزيـــارة ل
خارجيته أيمن الصفدي، ودعا أمامهما إلى »العمل الجماعي« 
بين بلدان المنطقة لوقف ماكينة الحرب الإسرائيلية و«الحدّ من 
توسيع رقعتها«. والظاهر أن الإجراءات الدبلوماسية الإيرانية 
تهدف إلى إقناع قادة المنطقة بالضغط على الولايات المتحدة، 
الأخــيــرة،  لكبح جــمــاح  الأكــبــر لإســرائــيــل،  الحليف  بوصفها 
ومنعها من اتخاذ خطوات قد تطاول تداعياتها المنطقة والعالم 

بأسرهما. وفي هذا الإطار، سرت أنباء عن أن عراقجي، الذي 
المجال  السابقة مــن استخدام إسرائيل  ر خــال زيــاراتــه 

ّ
حــذ

الجوي لبلدان المنطقة لتنفيذ عمل عسكري محتمل ضدّ إيران، 
كرّر تحذيراته تلك أمام المسؤولين الأردنيين، علماً أن طهران 
الصواريخ  اعــتــراض  في  عمّان  على مشاركة  احتجّت  كانت 
الإيرانية، خلال الهجوم الصاروخي الأول على إسرائيل في 

 عدائياً«.
ً
نيسان الماضي، واعتبرت ذلك »عملا

فـــي هـــذا الـــوقـــت، وبــعــد يــومــن عــلــى تــصــريــح عــراقــجــي من 
مسقط بــأن المــحــادثــات غير المــبــاشــرة بــن إيـــران والــولايــات 
المتحدة، برعاية عُمانية، قد توقفت بسبب الظروف الخاصة 
أن  الأردن،  الإيــرانــي، من  الوزير  أعلن  المنطقة،  بها  تمرّ  التي 
تــزال قائمة  الرسائل بين طهران وواشنطن لا  تبادل  عملية 
بمختلف الطرق، و«سنستفيد منها إن اقتضت الضرورة«. 
ل المحادثات بين الجانبين في الظروف 

ّ
ويرى مراقبون أن تعط

ص من حظوظ التوصّل إلى اتفاق 
ّ
الراهنة، من شأنه أن يقل

أن  الــقــريــب، خصوصاً  المستقبل  فــي  المنطقة  فــي  سياسي 
ظهر، مع تطور العدوان الإسرائيلي على 

ُ
الولايات المتحدة لا ت

لبنان، اهتماماً بتقديم مبادرة سياسية كفيلة بإنهاء الحرب.
ومـــع مــضــيّ أســبــوعــن عــلــى الــهــجــوم الــصــاروخــي الإيــرانــي 
الــواســع على إســرائــيــل، والـــذي جــاء ردّاً على اغتيال رئيس 
الإيرانية،  الأراضــي  داخــل  هنية،  إسماعيل  حركة »حماس« 
ـــ«حــزب الــلــه« الــســيــد حــســن نصرالله،  وكــذلــك الأمـــن الــعــام ل
والقيادي الكبير في »فيلق القدس« عباس نيلفروشان، في 
المحتمل  الإسرائيلي  الــرد  فــي شــأن  التكهنات  فــإن  بــيــروت، 
على إيران، مستمرة على قدم وساق. وفي هذا الإطار، نقلت 
إن  قولها  لعة، 

ّ
مط عن مصادر  الاسرائيلية  الإعــام  وسائل 

»أهداف الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران، تم تحديدها، 
وتــبــقــى مــســألــة مــوعــد تــنــفــيــذه« غــيــر مــعــروفــة. وفـــي سیاق 
منظومة  بــأن  أمــس،  الإسرائيلية،  البث  هيئة  أفــادت  صل، 

ّ
مت

إسرائيل،  إلى  للصواريخ، وصلت  المضادة  الأميركية  »ثــاد« 
للتعامل  المنظومة مصمّمة خصيصاً  »هــذه  أن  إلى   

ً
مشيرة

عتبر درة التاج لنظام 
ُ
مع تهديد الصواريخ الباليستية، كما ت

الدفاع الجوي الأميركي«.
الإيــرانــي، عزيز  القوات المسلحة  الدفاع وإسناد  ق وزيــر 

ّ
وعل

الخطوة بالقول إن »منظومة ثاد هي  نصير زاده، على تلك 
وكــان  بــجــديــد،  ولــيــس  الباليستية،  للصواريخ  مــضــاد  نــظــام 
العدو هــذه في إطار  مــوجــوداً سابقاً، ونحن نقيّم إجـــراءات 
الحرب النفسية، ولا  توجد مشكلة بعينها«. كذلك، أكد القائد 
العام لـ«الحرس الثوري«، اللواء حسين سلامي، أمس، أن »على 
العدو أن يعلم أن أيّ اعتداء على إيــران، سيعقبه ردّ مؤلم«، 
قدراتنا  ل كل 

ّ
تمث لم   ،2 الصادق  الوعد  أن »عملية  موضحاً 

الــدفــاعــيــة بــل كــانــت مــجــرد تــحــذيــر«. ومــن جهته، قــال قائد 
العميد بحري شهرام  الإیــرانــي،  الجیش  البحرية في  القوات 
ه الأعداء سيكون قاسياً 

ّ
إيراني، إن »ردّنا على أيّ هجوم يشن
جداً، وسنوجّه إليهم ضربة عميقة«.

ع حراكها الدبلوماسي
ّ

إيران توس

»عمل جماعي« بوجه آلة الحرب لـ

بغداد – فقار فاضل

ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر فــــــي »المـ
الإســامــيــة فــي الــعــراق« أن الأخــيــرة 
ســتــعــلــن قــريــبــا عـــن مــرحــلــة جــديــدة 
ــة الـــتـــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ ــعـ ـــن الـ مــ
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــتـــشـــمـــل أهــــــدافــــــا اسـ سـ
لــلــعــدو الإســرائــيــلــي، كــالمــطــارات أو 
ــواعـــد  ــقـ ــآت الاقـــتـــصـــاديـــة والـ ــشـ ــنـ المـ
الــحــربــيــة، مــشــيــرة، فــي تصريحات 
ــــار«، إلــــى أن »المــقــاومــة  ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
ستزيد مــن وســائــل الـــردع الــتــي قد 
تطاول مفاعل ديمونا في الأراضي 
المــحــتــلــة، لــكــن فــي المـــراحـــل المــقــبــلــة«. 
ــنــــاك  »هــ أن  المــــــصــــــادر  وأوضــــــحــــــت 
هـــوامـــش تــســيــر عــلــيــهــا الــفــصــائــل، 
أي هــنــاك مــراحــل مــتــعــددة، وحالياً 
تــــــراوح الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بين 
المــرحــلــتــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة، إذ إن 
المــراحــل  عــن  فيها مختلف  الــســاح 
المــتــقــدمــة وحـــتـــى نــوعــيــة الأهـــــداف 
المصادر  وأضافت  للعدو«.  التابعة 

أنــه فــي »مــا بعد المرحلة الخامسة، 
ســـتـــكـــون جــمــيــع الأهـــــــــداف مــتــاحــة 
ولــن تــكــون هــنــاك خــطــوط حــمــر، بل 
تنفيذ  تستطيع  مُــســيّــرات  ستدخل 
الهدف من دون أن يكتشفها العدو«، 
لافتة إلى أن »مفاعل ديمونا وغيره 
ل أهدافاً حيوية 

ّ
من المواقع التي تمث

لــلــعــدو، تــأتــي فــي المــراحــل المتقدمة 
لعملياتنا، في حال مواصلة الكيان 
قتل المدنيين في لبنان أو فلسطين«.
فــي  الإســـامـــيـــة  ــقــــاومــــة  »المــ وزادت 
الـــــــعـــــــراق« مـــــن وتـــــيـــــرة هــجــمــاتــهــا 
بــالــصــواريــخ المــتــطــوّرة ضــد أهــداف 
إســرائــيــلــيــة، بــعــد اســتــشــهــاد الأمــن 
الــعــام لــــ«حـــزب الـــلـــه«، الــســيــد حسن 
نـــصـــرالـــلـــه. وأمــــــس، هــاجــمــت هــدفــا 
الفلسطينية  الأراضـــي  في  عسكرياً 
ــســيّــر. 

ُ
الم الــطــيــران  بــواســطــة  المحتلة 

وبالتوازي مع ذلك، اتهمت »كتائب 
حزب الله في العراق« بعض الأنظمة 
بالتواطؤ  الإمـــارات  ومنها  العربية 
 بقصف مواقع 

ً
مع إسرائيل، مهددة

أميركية في حال  وقــواعــد عسكرية 
وكتب  لبنان.  على  الــعــدوان  استمر 
ــنـــي بـــاســـم الــكــتــائــب،  المـــتـــحـــدث الأمـ
ــــو عـــلـــي الـــعـــســـكـــري، فــــي مــنــشــور  أبـ
على منصة »إكــــس«، أنــه »فــي حال 
العراق واستعمال أرضه  استهداف 
وســـمـــائـــه لاســـتـــهـــداف الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية، فإن رد كتائب حزب الله 
لن يقتصر على الكيان بل سيطاول 
ــكـــرات والمـــصـــالـــح  ــعـــسـ الـــقـــواعـــد والمـ

الأميركية في العراق والمنطقة«.
وهـــدّدت بـــ«حــرب الــطــاقــة« وحرمان 
الـــعـــالـــم مـــن مـــايـــن بـــرامـــيـــل الــنــفــط 
يومياً في حال نشبت الحرب، وذلك 
رداً على تهديدات العدو الإسرائيلي 

باستهداف منشآت نفطية عراقية.
ــد،  ــزايـ ــتـ ووســــــط هـــــذا الــتــصــعــيــد المـ
تــتــحــرّك الــحــكــومــة الــعــراقــيــة دولــيــا 
وإقليمياً لوقف  الحرب على بيروت 
ــــت فـــصـــائـــل  ــحـ ــ ـ

ّ
ــــن لم ــــي حــ وغـــــــــــزة، فــ

المقاومة، عبر منصات مقرّبة منها، 
إلى أن »مواقفها تختلف عن الموقف 

الــرســمــي«، مــؤكــدة أنــهــا لــن تتوقف 
عـــن شـــن عــمــلــيــاتــهــا ضـــد إســرائــيــل. 
لـــ«الأخــبــار«،  وقــال مصدر حكومي، 
فــي وقــت ســابــق، إن رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء، مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
ــف قــــادة ســيــاســيــن ورجــــال ديــن 

ّ
كــل

ــار الــحــكــمــة«،  ــيــ أبــــرزهــــم رئـــيـــس »تــ
عــمــار الــحــكــيــم، بــالــتــحــدث مــع قــادة 
البلاد  زج  وعــدم  للتهدئة  الفصائل 

في أتون الحرب الإقليمية.
ورداً على ذلك التصريح، أكّد قيادي 
في »الإطار التنسيقي«، لـ«الأخبار«، 
ــل شــخــصــيــا  تــــواصــ ــي  ــودانــ ــســ الــ أن 
مـــع قـــــادة الـــفـــصـــائـــل، قــبــل يــــوم من 
زيــارة وزيــر خارجية إيـــران، عباس 
إلى  إيــاهــا  داعــيــا  لبغداد،  عراقجي، 
الــتــريــث فـــي عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
إقليمية،  أو  أجنبية  دولـــة  أي  ضــد 
ــذا الــســيــاق،  لــكــنــهــا رفـــضـــت. وفـــي هـ
الفتح«،  القيادي في »تحالف  يقول 
الفصائل  المــهــدي، إن »جــمــيــع  عــلــي 
لمحور  التابعة  المسلحة  والحركات 

صنعاء - رشيد الحداد

ــادر عــــســــكــــريــــة يــمــنــيــة  ــ ــــصــ ــت مــ ــفــ نــ
مزاعم الولايات المتحدة بخصوص 
اســتــهــداف مــخــازن أســلــحــة حديثة 
الاعتداء  في  صنعاء،  لقوات  تابعة 
ــذ مــن قبل الطيران 

ّ
ــف

ُ
الأخــيــر الــذي ن

الأمـــــــيـــــــركـــــــي والــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي فـــي 
محافظتي صنعاء وصعدة. وقالت 
المــصــادر، لـــ«الأخــبــار«، إن الــولايــات 
المتحدة تستميت لحماية إسرائيل 
ب 

ّ
التغل  

ً
محاولة وأخــرى،  فترة  بين 

الــكــبــيــر في  الــعــســكــري  عــلــى فشلها 
الهجمات  من  المزيد  بتنفيذ  اليمن، 
العدائية ضده. وأكّدت أن استخدام 
الـــبـــريـــطـــانـــي  ــدو الأمــــيــــركــــي -  ــ ــعـ ــ الـ
قـــاذفـــات حــديــثــة مـــن طــــراز »بـــي -2  
لن  الجديد،  عــدوانــه  فــي  سبيريت« 
ــــن يــوقــف  ــار المـــعـــركـــة ولـ يـــغـــيّـــر مـــسـ
عــمــلــيــات قـــــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة 
ــحــت إلى 

ّ
والــجــويــة ضــد الــكــيــان. ولم

عـــزم »أنـــصـــار الــلــه« الــــرد عــلــى تلك 
ات بــاســتــهــداف المــزيــد من  ــتـــداء الاعـ
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 

 
ً
مضيفة البحرية،  عملياتها  نطاق 
أن »الــــقــــدرات الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة 
استهدافها،  واشنطن  زعمت  التي 
ــتــــي تـــكـــشـــف فــشــل  ــــي الــ ســـتـــكـــون هـ
منظومات الدفاع الجوي الأميركية 
)ثاد( في عمق الكيان الإسرائيلي«.
وفي أول رد على العدوان الأميركي 
والــبــريــطــانــي، تــوعّــد عــضــو المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة »أنـــصـــار الــلــه«، 
ــنـــشـــور عــلــى  ــوم، فــــي مـ ــحــ ــقــ ــلـــي الــ عـ
»إكـــــس«، بـــرد عــنــيــف ومــوجــع على 
ــرد  ــد أن »الــ ــ ــعــــدوان الـــجـــديـــد. وأكـ الــ
الــــقــــادم ســـيـــكـــون واســــــع الأهـــــــداف. 
ــم تـــــحـــــمّـــــل نـــــتـــــائـــــج هـــــذا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
إلــى أن »استهداف  الــعــدوان«، لافتاً 
ــا  ــيـ ــانـ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـ
ــارة،  صــنــعــاء وصــعــدة بــنــحــو 15 غـ
لـــيـــس أكــــثــــر مـــــن  مـــحـــاولـــة فــاشــلــة 
اليمن  لحماية إسرائيل، ولن يثني 
عـــن مـــســـانـــدة غــــزة ولـــبـــنـــان«. وفــي 
ــار، قـــال مــصــدر أمــنــي في  ــ هـــذا الإطـ
ـــ«الأخـــبـــار«، إن الــعــدوان  صــنــعــاء، لـ
الــجــديــد لـــم يــســفــر عـــن أي خــســائــر 
بـــشـــريـــة ومـــــاديـــــة. وأشــــــــار إلـــــى أن 
الــــغــــارات طـــاولـــت مـــواقـــع ومــنــاطــق 
التحالف  طيران  قبل  من  مقصوفة 
ــعـــــودي – الإمـــــــــاراتـــــــــي، خــــال  ـــــســـ ال
ــة، فــــي مــنــاطــق  ــيــ ــاضــ ــوات المــ ــنــ ــســ الــ
التلفزيون والحفاء وجربان شمال 
ــا مــحــافــظــة  صــنــعــاء وجـــنـــوبـــهـــا. أمــ
ــهــدفــت بتسع غــارات 

ُ
صــعــدة، فــاســت

ــهـــان  ــقـــتـــي كـ ــزت حـــــــول مـــنـــطـ ــ ــ ــركّـ ــ ــ تـ
والــعــبــا شـــرق مــديــنــة صــعــدة، ولــم 

يُعلن عن سقوط ضحايا.
واحتفل الإعلام الأميركي بالعملية 
الأخــيــرة الــتــي قــال إنــهــا الأولـــى من 

استعراض أميركي 

د في اليمن
ّ

متجد

د
ّ

صنعاء تتعه

 على العدوان
ّ

بالرد

ــتــــخــــدم فـــيـــهـــا،  ــيــــث الـــــســـــاح المــــســ حــ
ــلــــيــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــذ بـــــــدء الــــعــــمــ ــنــ مــ
ــمـــن. ونــقــلــت  ــيـ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الـ
ــــن  ــــؤولـ ــــسـ وســــــــائــــــــل إعـــــــــــــام عــــــــن مـ
ــــس، قـــولـــهـــم إن  فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، أمــ
حيوية  مواقع  ضد  ذت 

ّ
ف

ُ
ن الهجمات 

تحت  ومــنــشــآت  للأسلحة  ومــخــازن 
أن«  أن  »ســي  شبكة  ونقلت  الأرض. 
قــولــهــم إن  عــن مــســؤولــن عسكريين 
»المـــنـــشـــآت تـــضـــم أســـلـــحـــة تــقــلــيــديــة 
ــفــــن  ـــــســـــتـــــخـــــدم لاســـــــتـــــــهـــــــداف الــــســ

ُ
ت

ــة فـــــي الـــبـــحـــر  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة والمـ

»مرحلة جديدة«:   لا سقف لأهدافنا ح بـ
ّ

المقاومة العراقية تلو
عــن مواجهتها  تتوقف  لــن  المــقــاومــة 
لإســــرائــــيــــل عـــســـكـــريـــا، إلا فــــي حــالــة 
تــراجــع الــعــدو عــن غــاراتــه وهجماته 
ضد المدنيين في لبنان أو فلسطين«.

إلى »الأخبار«،  ويضيف، في حديث 
حسد 

ُ
فـــي مــوقــف لا ت أن »الــحــكــومــة 

ــم الــــتــــحــــديــــات  ــجــ ــه، بـــســـبـــب حــ ــيــ ــلــ عــ
والخارجية  الداخلية  والضغوطات 
تمتلك  ما  بكل  لكنها تسعى  عليها، 

ثاني عدوان على اللاذقية خلال شهر
علاء حلبي

اللاذقية  أخـــرى، استيقظ ســكــان  مــرة 
ت 

ّ
انــفــجــارات عنيفة هــز على أصـــوات 

المدينة، قبل أن يتبين أنها ناجمة عن 
اعتداء إسرائيلي جديد تسبّب بحريق 
اســتــمــرت عــمــلــيــات إطــفــائــه لــســاعــات 
عـــديـــدة. ويـــأتـــي هـــذا فـــي وقـــت تتابع 
فــيــه ســـوريـــا اســتــقــبــال الـــوافـــديـــن من 
عبر  ولبنانيين(  )مــن ســوريــن  لبنان 
تعرّض  والتي  المتاحة،  المعابر  جميع 
بــعــضــهــا لــقــصــف إســـرائـــيـــلـــي، وذلــــك 
بالرغم من فداحة الأزمة التي تسببت 
الــحــرب المندلعة فــي ســوريــا منذ  بها 
عـــام 2011، ومـــا رافــقــهــا مــن عــقــوبــات 
أميركية وأوروبية، ضاعفت الضغوط 
الاقتصادية والإنسانية على سوريا. 
ويُعتبر العدوان على اللاذقية، الثاني 
المحافظة،  يستهدف  الـــذي  نــوعــه  مــن 
بــعــد الأول الــــذي اســتــهــدف جــبــلــة في 
الــثــالــث مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، وطــــاول 

مستودعاً في مدخل المدينة الشرقي، 
السورية،  الدفاع  وتسبب، وفق وزارة 
ــــن وأضـــــــــرار  ــنـ ــ ــيــــن اثـ ــدنــ بــــإصــــابــــة مــ
المواطنين  ممتلكات  في  كبيرة  مادية 
الــخــاصــة بــالمــنــطــقــة، بــيــنــهــا عــــدد من 

المنازل والسيارات المدنية.
ومــنــذ الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول من 
العام الماضي، ومع بدء إسرائيل حرب 
إبــــــادة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـــزة، 
ومــا تبعها من توسيع دائــرة الحرب 
ــيـــل  ــرائـ لــتــشــمــل لــــبــــنــــان، صــــعّــــدت إسـ
اتــهــا عــلــى ســوريــا،  مــن وتــيــرة اعــتــداء
وإصــابــة  باستشهاد  تسببت  والــتــي 
ــوريــــن. وفـــــي الـــســـيـــاق،  ــســ ــرات الــ ــشــ عــ
ــة،  الـــســـوريـ ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  أكــــــدت 
ــتــــداءات  فـــي بـــيـــان جـــديـــد لـــهـــا، أن »اعــ
على  المتواصلة  الإسرائيلي  الاحتلال 
ب تحركاً 

ّ
دول المنطقة وشعوبها تتطل

 مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي لاتــخــاذ 
ً
عـــاجـــا

إجـــراءات فورية بحقه ومساءلته عن 
جـــرائـــمـــه وفـــضـــح رعـــاتـــه الــغــربــيــن«. 

ــتــــي تــم  ــــت إن »كــــــل الإدانـــــــــــات الــ ــالـ ــ وقـ
الإعـــراب عنها مــراراً وتــكــراراً، من قبل 
ســــوريــــا والـــــــــدول الأخـــــــــرى، لــــم تــكــفِ 
لوضع حد للانتهاكات الفاضحة لهذا 

الكيان«.
ــلــــت طــــائــــرات  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وصــ
مــحــمّــلــة بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة من 
الإمــــــارات إلـــى مــطــار دمــشــق الـــدولـــي، 
ــديــــن. كــمــا  ــوافــ ــلــ ــم الاســــتــــجــــابــــة لــ لــــدعــ
الهجرة والمهجرين  يزور وكيل وزارة 
الــعــراقــيــة، كــريــم الــنــوري، ســوريــا، في 
إطـــــــار المـــســـاعـــي الـــعـــراقـــيـــة لمـــســـاعـــدة 
ــا فــــي الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــوافـــديـــن.  ســــوريــ
وأجرى النوري لقاءً مع رئيس اللجنة 
المحلية  الإدارة  وزيــر  للإغاثة،  العليا 
الـــســـوري، لـــؤي خــريــطــة، وبــحــث معه 
الجوانب التي يمكن للعراق المساهمة 

فيها لمساعدة الوافدين.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، نــقــلــت جـــريـــدة 
»الــــــــوطــــــــن« الـــــســـــوريـــــة عــــــن مــــصــــادر 
المـــلـــف  أن  ــة  ــيـ ــيـــجـ ــلـ خـ دبــــلــــومــــاســــيــــة 

الأوروبية  القمة  السوري موجود في 
وزراء  رئيسة  أن  الخليجية، خاصة   -
قد  كانت  ميلوني،  جورجيا  إيطاليا، 
الأسبوع  عُقد  اجتماع  خــال  طرحت، 
المــاضــي فــي قــبــرص، »ضــــرورة تهيئة 
ــئــــون  ــروف لـــيـــتـــمـــكـــن الــــاجــ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــل الـ ــ كــ
الـــســـوريـــون مـــن الــــعــــودة طــوعــيــا إلــى 
ــة ومـــســـتـــدامـــة،  ــنـ وطـــنـــهـــم بــطــريــقــة آمـ
بــالــتــعــاون مـــع المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 

الأحمر وخليج عدن«.
في المقابل، وفي خطابه الأسبوعي، 
عبد  الله«،  »أنصار  قائد حركة  أكّد 
العمليات  اســتــمــرار  الــحــوثــي،  المــلــك 
الــعــســكــريــة المــســانــدة لــغــزة ولــبــنــان. 
الإيمان  يمن  في  »جبهتنا  إن  وقــال 
ــيــــراً  ــرة«، مــــشــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــاد مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ والـ
الـــســـفـــن المــســتــهــدفــة  ــى أن »عــــــدد  ــ إلـ
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــة بــــالــــعــــدو الإســ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
ــانــــي  ــطــ ــريــ ــبــ ومـــــعـــــه الأمـــــيـــــركـــــي والــ
وصـــل إلـــى 196 ســفــيــنــة«. وأضـــاف 
أن »الإســـنـــاد مــســتــمــر بــالــصــواريــخ 
فلسطين  إلـــى  ـــســـيّـــرة 

ُ
الم والـــطـــائـــرات 

المــحــتــلــة، وعــمــلــيــات هــــذا الأســـبـــوع 
ــــذت بـــــــ25 صــــاروخــــا بــالــيــســتــيــا 

ّ
ــــف

ُ
ن

وتطرّق  مُسيّرة«.  وطائرة  حاً 
ّ
ومجن

الـــحـــوثـــي إلـــــى »الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة 
الأوروبـــيـــة«، مــؤكــداً أنــهــا »ارتــكــزت 
عــلــى مــا يُــســمــى بــطــريــق الــهــنــد إلــى 
الــــشــــرق الأوســــــــط فــــــأوروبــــــا، وهـــو 
في  نتنياهو  المــجــرم  أعلنه  مــا  ذات 
الأمم المتحدة«. واعتبر أن »التوجه 
الكل  الأميركي والأوروبــي هو ربط 
الإسرائيلية  بالسيطرة  المنطقة  في 
الــكــامــلــة وأن تــكــون الــــدول الــعــربــيــة 
ــدم  ــ ــخـ ــ خــــــاضــــــعــــــة بـــــالمـــــطـــــلـــــق لمـــــــــا يـ
ــه  ــ ــة«. ووجّــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ المـــصـــلـــحـــة الإســ
الــحــوثــي رســـائـــل إلـــى مـــن وصــفــهــم 
 إن 

ً
ــعـــرب، قـــائـــا بــالمــتــربــصــن مـــن الـ

»هــــــــؤلاء الــــذيــــن يــــتــــصــــوّرون أنـــهـــم 
هناك  ليس  لكن  الــعــدو،  مــن  بمأمن 
مأمن  فــي  هــو  مــن  كلها  المنطقة  فــي 

الإسرائيلية«. المؤامرات  من 

لــلــتــأثــيــر  دبـــلـــومـــاســـيـــة  أوراق  ـــن  مــ
الــتــي تستطيع تخفيف  الــــدول  عــلــى 
حـــدة التصعيد ووقـــف إطـــاق الــنــار 

واستهداف المدنيين«.
ــقــــاومــــة  ــــدات المــ ــديـ ــ ــهـ ــ وأمــــــــا بــــشــــأن تـ
ــفـــاعـــل الـــنـــوويـــة فــي  بـــاســـتـــهـــداف المـ
ــق الــقــيــادي 

ّ
الأراضــــي المــحــتــلــة، فــيــعــل

 إن »ذلك ليس ببعيد عن مرمى 
ً
قائلا

ــكـــن حــســبــمــا  وأهــــــــــداف المــــقــــاومــــة، لـ
الاشتباك  قواعد  ضمن  ليس  أعتقد 
 عـــن أن 

ً
ــالـــي، فـــضـــا فـــي الـــوقـــت الـــحـ

هناك دولًا ستتأثر باستهدافه مثل 
فــلــســطــن،  وربـــمـــا  ــا  وســــوريــ الأردن 
أن  ويتابع  أستبعد ضــربــه«.  ولــهــذا 
»الـــحـــرب لــيــســت مـــن مــصــلــحــة أحـــد. 
أكّدت  الإسلامية  الجمهورية  وحتى 
ــعــــراق الـــرافـــض  ــانــــدت مـــوقـــف الــ وســ
الــحــوار مع  إلــى  للتصعيد والــداعــي 
الــجــمــيــع لـــغـــرض الــتــهــدئــة وتــجــنــبــا 
لأي مــنــزلــق قـــد يــأخــذ المــنــطــقــة، بما 
ــن الـــدم  ــراق، إلــــى حـــمـــام مـ ــعــ فــيــهــا الــ

والخراب«.

ــــي المـــنـــطـــقـــة«.  الـــرئـــيـــســـيـــة الـــعـــامـــلـــة فـ
ميلوني  أن  إلـــى  الصحيفة  ــارت  ــ وأشـ
ستتطرق مــع الــقــادة الأوروبـــيـــن إلى 
»الــــــاورقــــــة« الـــتـــي ســـبـــق أن تــقــدّمــت 
وهي  أوروبـــيـــة،  دول  و7  إيطاليا  بها 
واليونان  والتشيك  وقــبــرص  النمسا 
وكــرواتــيــا وســلــوفــيــنــيــا وســلــوفــاكــيــا، 
ــي  ــ ــلـــى لـــاتـــحـــاد الأوروبــ لــلــمــمــثــل الأعـ
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
الأوروبــيــة،  المفوّضية  رئيسة  ونــائــب 
جــوزيــب بـــوريـــل، شــــدّدت مــن خلالها 
مقاربة مختلفة  إيــجــاد  على ضـــرورة 
لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع سوريا 
ــداً لــســيــاســة  ــ ونــــهــــج جــــديــــد يـــضـــع حــ
أوروبية لم تحقق أي نتائج. والجدير 
سياسة  عــن  ت 

ّ
تخل إيطاليا  أن  ذكـــره 

ــــي المــعــاديــة لدمشق،  الاتــحــاد الأوروبـ
وأعادت علاقتها مع سوريا، في إطار 
مساعيها لوضع حد لأزمة اللاجئين، 
والـــتـــي تــشــمــل بـــلـــدان شــمــال أفــريــقــيــا 

أيضاً.

الحوثي: لا أحد في المنطقة في 

مأمن من المؤامرات الإسرائيلية

د الحوثي استمرار العمليات العسكرية المساندة لغزة ولبنان )أ ف ب(
ّ

أك

وافدون إلى سوريا يعبرون الطريق 

المؤدي إلى معبر المصنع - جديدة 

ض لعدوان 
ّ
يابوس الذي كان تعر

إسرائيلي، مشياً على الأقدام )أ ف ب(

»كتائب حزب الله« 

د بقصف 
ّ

تهد

القواعد الأميركية

ة مساعٍ عراقية 
ّ

ثم

لمساعدة سوريا في 

الاستجابة للوافدين

القاهرة - الأخبار

أكد مسؤولون مصريون شاركوا في اللقاء الذي جمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى وزير الخارجية 
الإيراني، عباس عراقجي، أن أجواء الاجتماع كانت »إيجابية، وشهدت توافقاً حول نقاط عدة، وخصوصاً في 
ما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان«. وفي هذا الإطار، توافق الطرفان على »ضرورة التهدئة في غزة، والانخراط 
في إدخال مساعدات بشكل أكبر للسكان ومنع عمليات التهجير«، وهي أمور »تتمسك بها القاهرة ولا تقبل 
التفاوض بشأنها تحت أي مسميات«، بحسب مصادر »الأخبار«. أما بخصوص اليمن، فتطرق الجانب المصري 
قناة  في  طبيعية«  »شبه  في حركة  رغبته  مبدياً  للكيان،  الداعمة  للسفن  الله«  »أنــصــار  استهداف  مسألة  إلــى 

السويس التي تضررت عائداتها.
توافقاً على استمرار مسار  الزيارة حملت  أن  إلا  البلدين،  الديبلوماسية بين  العلاقات  انقطاع  ورغــم استمرار 
التطبيع الكامل خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الجانب، لا يستبعد ديبلوماسي مصري، في حديثه إلى »الأخبار«، 
الإعلان قريباً عن تبادل السفراء، موضحاً أن »هذا يأتي خصوصاً بعدما وجدت القاهرة تقديراً إيرانياً لمواقفها 
بشأن قطاع غزة ولبنان«، بالإضافة إلى أن »الجزء الأكبر من أسباب إعاقة العلاقات الكاملة لم يعد موجوداً«. 
ومع ذلــك، »تبقى بعض الأمــور التي لا تــزال بحاجة إلى نقاش«، بحسب المصدر الــذي يشير إلى أن »استعادة 
ل المصالحة بين القاهرة وطهران أكثر 

ّ
العلاقات الإيرانية مع دول الخليج ساعدت في تجاوز حرج سياسي عط

من مرة في فترات سابقة«.

ارتياح مصري لزيارة عراقجي
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الــتــي يوجّهها الرئيس  ــر تــزايــد الانــتــقــادات 
ّ

■ هــل يــؤش
ــرون إلـــــى رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نتنياهو فــي الآونــــة الأخـــيـــرة إلــى 
احتمال  تحوّل في السياسة الفرنسية حيال الحرب التي 
ها إسرائيل ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني في 

ّ
تشن

قطاع غزة وفي لبنان؟
ينبغي بداية التذكير بأن فرنسا كانت بين الدول 
الأوروبية الأكثر تأييداً للحرب الإسرائيلية ضد 
غزة منذ الـ7 من تشرين الأول 2023، ووفرت غطاء 
ســيــاســيــا وديــبــلــومــاســيــا لــهــا، عــلــى الأقــــل خــال 
ــدة، بــدأت  ــــى. بــعــد انــقــضــاء هـــذه المــ أشــهــرهــا الأولـ
تصدر بعض الانــتــقــادات لما سببته هــذه الحرب 
من كارثة إنسانية، لم يترجم ذلك في أي مبادرة 
ســيــاســيــة لـــوضـــع حـــد لـــهـــا. حـــاولـــت بــعــض دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــدفــع لتعليق الاتـــفـــاق بينه 
وبـــن إســرائــيــل، لــكــن فــرنــســا لــم تــنــضــم إلـــى هــذا 
الجهد، ولم تقم، على غــرار سلوفينيا وإسبانيا 
بقي  الفلسطينية.  بالدولة  بالاعتراف  وإيرلندا، 
الموقف الفرنسي لفظياً فقط. توسع الحرب تجاه 
لبنان يغيّر الأمور بعض الشيء بسبب العلاقات 
ــع هــــذا الـــبـــلـــد، ولأن فــرنــســا  الـــخـــاصـــة لــفــرنــســا مـ
ــا فــي الإقليم مــا زالـــت تعتقد  الــتــي خــســرت دورهـ
أن لــديــهــا دور لتلعبه فــي لــبــنــان. هــي ســعــت مع 
لهجماتها  إسرائيل  بعد شن  المتحدة،  الــولايــات 
الأولى ضد لبنان، إلى اقتراح وقف لإطلاق النار، 
تــريــد فرنسا  أفــشــلــت مساعيها.  ولــكــن إســرائــيــل 
مــمــارســة دور ســيــاســي فــي لــبــنــان وهـــي تحتفظ 
بعلاقات مع جميع قواه الفاعلة، بمن فيهم حزب 
الرسمي حــول كونه  الــلــه، رغــم غموض الخطاب 
الإستراتيجية  تتبنى  لا  وهــي  إرهــابــيــة،  منظمة 
سيناريو  لتكرار  أو  لبنان  لتقسيم  الإسرائيلية 
اجتياح 1982 وفرض رئيس مــوالٍ لإسرائيل ولا 
مــشــروع إعـــادة صياغة الــشــرق الأوســــط. غير أن 
ــراءات ضد  هــذه المــواقــف لــم تفضِ إلــى اتــخــاذ إجــ
لــن تغير  إســرائــيــل أو عقوبات بحقها. إســرائــيــل 

سياستها إذا لم تتخذ خطوات ملموسة ضدها.

■ اعتبرتم في آخر مقال مشترك لكم مع ســارة قريرة 
أن حرب إسرائيل ضد غزة ولبنان هي حرب غربيّة. هل 
التوضيحات حول  من  المزيد  لنا  تقدّموا  أن  الممكن  من 

هذا الموضوع؟
هــي فــي الـــواقـــع حـــرب غــربــيّــة. الـــولايـــات المتحدة 
الغربية تدعم إســرائــيــل فــي جميع  الـــدول  وبقية 
أول  وديبلوماسياً.  وسياسياً  عسكرياً  المجالات 
من فهم ذلك هو نتنياهو الذي زعم لمرات عدة أن 
»اليهودية-المسيحية«  الحضارة  الحرب هي بين 

والآخرين، وهو يقصد المسلمين بطبيعة الحال. 
الــغــرب بتراجع قدراته  منذ ســنــوات عــدة، يشعر 
ويــفــتــرض أن موقعه الــريــادي مــهــدد، لــدرجــة أنه 
يتصور بأنه قلعة محاصرة ومعزولة دولياً لأنه 
يدافع عن »القيم الكونية«! بكلام آخــر، التوترات 
بين الغرب وبقية دول العالم لا ترتبط بسياسات 
الأول حيال هذه الدول والشعوب، كحرمان الشعب 
، أو كنتيجة 

ً
الفلسطيني من حقوقه الوطنية مثلا

لــتــدخــات الــغــرب فــي شـــؤون هــذه الــــدول، بــل لأن 
الغربية. نحن  القيم  تكره  الـــدول والشعوب  هــذه 
أمــام استعادة لخطاب بــوش الابــن بعد عمليات 

إلى  قـــادت  الــتــي  الخلفيات  أن أختصر  ســأحــاول 
تطور المواقف الفرنسية والأوروبــيــة في الاتجاه 
الذي تحدّثت عنه. المواقف التي عبّر عنها ديغول 
كان هدفها أساساً الدفاع عن المصالح الاقتصادية 
التاريخية  المــرحــلــة  تلك  فــي  المتمايزة  الفرنسية 
عن المصالح الأميركية. لم يمنع هذا الأمر وجود 
تحالف بين البلدين ولكن كل منهما كان له أيضاً 
التي فرضت منذ نهاية  العولمة  مصالح خاصة. 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي أضــعــفــت فـــي رأيـــي 
وأخضعتها  والأوروبـــيـــة  الفرنسية  الرأسمالية 
للرأسمالية الأميركية. هذه الرأسمالية الفرنسية 
ــر قـــــــادرة على  ــيـ ــة غـــيـــر مــســتــعــدة وغـ ــ ــيــ ــ والأوروبــ
الأميركية.  الرأسمالية  مــع  مواجهة  فــي  الــدخــول 
هذا عنصر مهم جداً بنظري. ليست مصادفة أن 
يكون ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأوثــق صلة 
بأوساط الأعمال الفرنسية المتداخلة المصالح مع 
الأمــيــركــيــة، أول رئــيــس للجمهورية  الــرأســمــالــيــة 
يعلن فكرة أن فرنسا جزء من المعسكر الغربي. لا 
يلغي هذا الواقع إمكانية وجود تمايزات اليوم أو 
في المستقبل بين المقاربات الأوروبية والأميركية 
 حــقــيــقــة أن 

ً
لأســــبــــاب مـــوضـــوعـــيـــة بــيــنــهــا مــــثــــا

الــولايــات المتحدة قــوة خارجية بالمعنى الحرفي 
للكلمة بالنسبة إلــى الــشــرق الأوســـط وهــو ليس 
حال دول أوروبية عدة كفرنسا وإسبانيا بسبب 
التاريخ والجغرافيا ووجود الجاليات المهاجرة. 
لا تتأثر واشنطن بحروب الشرق الأوســط بقدر 
تــأثــر بــاريــس ومــدريــد ورومــــا، على سبيل المثال 
لا الحصر بها، وقد تكون لهذه الحروب مفاعيل 
مباشرة عليها بدءاً من موجات النزوح المحتملة 
ووصـــولًا إلــى الــتــوتــرات وأعــمــال العنف التي قد 

ـــدرج الــحــرب الحالية في 
ُ
الــــ11 مــن أيــلــول 2001. ت

سياق الحرب على الإرهـــاب. فرنسا التي دافعت 
منذ ديغول عن موقف يعتبر أن احتلال الأراضي 
الفلسطينية هو سبب الصراع في الشرق الأوسط 
وأن الـــحـــل يــكــمــن فـــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ــت تــدريــجــيــا عـــن هــذه 

ّ
ــرارات الـــدولـــيـــة، تــخــل ــ ــقـ ــ والـ

إلــيــهــا، وأضحت  المــشــار  العمليات  المــقــاربــة، بعد 
مع غيرها من البلدان الغربية تنظر إلى الصراع 
في فلسطين على أنــه ساحة من ساحات الحرب 
على الإرهاب. هناك بُعد إضافي في فرنسا، وهو 
أنــهــا تضم إحـــدى أكــبــر الجاليات الإســامــيــة في 
أوروبا التي تواجه، لأسباب سياسية واجتماعية 
داخلية، تصاعداً في حملات كراهية ضدها أدّت 
المزدهرة  الإسلاموفوبيا  أيديولوجيا  تبلور  إلى 
هذه الأيام، والتي تحكم إلى درجة كبيرة سياسات 
الدولة الفرنسية بحق المسلمين. ينظر إلى هؤلاء 
عــلــى أنــهــم طــابــور خــامــس فــي الـــداخـــل، وهـــو ما 
ينسجم تماماً مع أطروحة صراع الحضارات. قد 
يكون الخطاب السائد في  فرنسا أقل فجاجة من 
ذلك السائد في الولايات المتحدة أو في إسرائيل، 
الغرب  إلــى معسكر  فرنسا  بانضمام  لكنه يشي 
فــي مقابل الآخــريــن، وإن كــان هــذا الأمــر لا يعني 

عدم وجود تناقضات في المعسكر الغربي.

■ الاســتــنــتــاج الــــذي يــفــرض نفسه عــنــد الاســتــمــاع إلــى 
تحليلكم هو أن التصورات الإيديولوجية هي التي تحكم 
السياسات والإستراتيجيات. أليس من الممكن نظرياً أن 
نفترض سياسات فرنسية أو أوروبية مختلفة انطلاقاً 
من المصالح الخاصة لهذه الأطراف وعلاقاتها التاريخية 

وجوارها الجغرافي مع الفضاء العربي-الإسلامي؟

والعلاقات  الجغرافي  كــالــحــوار  حقائق  تحصل. 
التاريخية قد تفرض في ظــروف معينة اختلافاً 
في المقاربات بين الولايات المتحدة ودول أوروبية.

■ تـــازم صــعــود قــوى الــتــطــرف اليميني فــي الــغــرب مع 
بين  علنياً  تحالفاً  إسرائيل. نلاحظ  في  صعود مشابه 
هــذه الــقــوى الــصــاعــدة واعــتــبــار مكونات وازنـــة فــي قوى 
الــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرف الــغــربــي نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه 
نموذجاً يحتذى في كيفية التعامل مع المسلمين شعوباً 
 للدفاع عن الغرب. ما هو 

ً
اً أولا

ّ
وجماعات، وإسرائيل خط

دور هذا الصعود في إنتاج المشهد السياسي الحالي على 
المستويين الإقليمي والدولي؟

بين التطورات البارزة في العقدين الماضيين هو 
ــي، ذات  ــ صــيــرورة قـــوى الــيــمــن المــتــطــرف الأوروبــ
التراث الأيديولوجي اللاسامي، إلى قوى مؤيدة 
لإسرائيل. الإســام بالنسبة إلــى هــذه القوى هو 
العدو الرئيسي وهي نجحت في فرض خطابها 
البلدان  في  السياسية  الساحة  على  ومفاهيمها 
الأوروبية. أحد المتغيرات المفاجئة في فرنسا هو 
المتطرف هو  اليميني  الوطني  التجمع  أن حــزب 
الـــذي يــحــدد المــوضــوعــات المــحــوريــة فــي النقاش 
السياسي فــي هــذا الــبــلــد. بــات مــوضــوع الهجرة 
 مـــوضـــوعـــا مـــركـــزيـــا عـــنـــد تــــنــــاول أي شـــأن 

ً
ــثـــا مـ

سياسي أو مجتمعي آخــر، كواقع قطاع الصحة 
أو قـــطـــاع الــتــعــلــيــم أو المــســائــل المــتــصــلــة بــالأمــن 
ــاء تــبــنــي أحــــــزاب يمين  ــ والـــعـــنـــف والإرهـــــــــاب. وجـ
الوسط وبعض اليسار لقسم من مفردات خطاب 
الفكري  المناخ  تغير  في  ليسرّع  المتطرف  اليمين 
والــســيــاســي الــســائــد. لــم تــعــد أطــروحــة عنصرية 
مــن نـــوع أن إســرائــيــل هــي خــط الــدفــاع الأول عن 
عند  أطــروحــة نجدها  وهــي  البيضاء،  الحضارة 
هرتزل أيضاً، تثير استهجاناً واسعاً لأن قطاعاً 
والثقافية  السياسية  النخب  مــن  بــه  يستهان  لا 

مقتنع بصحتها.

■ ما هو تأثير صيرورة اليمين الفاشي الإسرائيلي قطباً 
سياسياً محورياً على مسار الصراع الدائر اليوم؟

لها 
ّ
مث الــتــي  التقليدية  الصهيونية  انــهــارت  لقد 

اليمين واليمين  العمل وعـــزز ذلـــك صــعــود  حـــزب 
ــان رؤيـــــــــة مــنــســجــمــة  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ المــــتــــطــــرف الــــلــــذيــــن يـ
ومتناسبة مع تطلعات كتلة عريضة من المجتمع 
تــرى أن إســرائــيــل دولـــة لليهود وحــدهــم تستمد 
شرعيتها مــن الــديــن و/أو مــن الــتــاريــخ. هــي قوة 
شديدة الحيوية، رغم أنها ليست غالبية عددياً، 
وهـــي أضــحــت مهيمنة عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي 
وعلى جدول الأعمال السياسي لأنها لا تجد في 

مقابلها قوى سياسية منافسة.
ــيــــل ضــد  ــي إســــرائــ حــصــلــت تــــظــــاهــــرات كـــبـــيـــرة فــ
مــســاعــي نــتــنــيــاهــو لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
والـــحـــد مـــن صـــاحـــيـــات المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ولــكــن 
هـــؤلاء المــتــظــاهــريــن لــم يــكــونــوا ضــد الاستيطان 
ولـــم يــعــارضــوا الــحــرب على غـــزة. كثيراً مــا أذكــر 
في حواراتي بفرنسا أن الأخيرة لو انتصرت في 
حــرب الجزائر، لم تكن لتبقى دولــة ديموقراطية 
وكانت قوانين الاستثناء ستمدد وسيجري سن 
المــعــارضــن والتنكيل بهم.  قــوانــن جــديــدة لقمع 
قوى اليمين القومي والديني هي القوة المهيمنة 
في إسرائيل وهي تحظى، بالنسبة إلى سياسة 
الحرب التي تعتمدها في غزة وفي لبنان، بدعم 
بقية الــقــوى الــســيــاســيــة، بــمــن فيها بــقــايــا حــزب 
العمل، لأن الشعب الإسرائيلي يعتقد حتى الآن أن 
في إمكان دولته أن تستمر بسياسات الاستيطان 
والتطهير العرقي والحرب، وبــأن ينعم رغم ذلك 

كله بحياة طبيعية أو شبه طبيعية.

مفهوم الغرب الجماعي هو نتاج 

للخضوع الأوروبي لواشنطن

آلان غريش 
نتنياهو يخوض 

حرب الغرب الجماعي

أجراها وليد شرارةمقابلة

ها الحكومة الإسرائيلية الفاشية بقيادة بنيامين نتانياهو ضد 
ّ
ما يميز حرب الإبادة التي تشن

الشعب الفلسطيني في غزة وضد الشعب اللبناني عن الحروب الإسرائيلية التي سبقتها، هو، 

سم به، عدم وجود سقف زمني لها. أشار 
ّ

ش غير المسبوق الذي تت
ّ

إضافة إلى مستوى التوح

عدد من المحللين إلى مركزية عوامل إسرائيلية داخلية، ظرفية، كالصدمة العميقة التي 

لات السياسية 
ّ

لتها عملية »طوفان الأقصى« بالنسبة إلى الكيان، وأخرى بنيوية، كالتحو
ّ
مث

والاجتماعية التي شهدها هذا الأخير خلال العقود الماضية، في تفسير الطبيعة المستجدة 

للحرب الراهنة. لا ينكر آلان غريش، وهو مدير موقع »أوريان 21«، وأحد أبرز المفكرين والخبراء 

الفرنسيين في قضايا الشرق الأوسط، أهمية العوامل المذكورة، لكنه يلفت أيضاً، في 

مقابلة مع »الأخبار«، إلى محورية عامل آخر، وهو المتغيرات الأيديولوجية والسياسية التي 

»الغرب الجماعي«، والتي حدت بقسم وازن من  جرت بين نخب ومجتمعات ما بات يسمى بـ

حكوماته لاعتبار حرب نتنياهو »حربها«. وهو يرى أن هذه الحرب سيكون لها تداعيات كبرى 

على مستقبل علاقات »الغرب الجماعي« مع شعوب الإقليم العربي-الإسلامي برمته، وفي 

داخل بلدان ومجتمعات الأول. لغريش مجموعة من المؤلفات المهمة آخرها »فلسطين: 

شعب يرفض أن يموت«

ريم هاني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، 
ــتــــولــــت عـــلـــى قــريــتــن  ــا اســ ــهــ أن قــــواتــ
إضافيتين في أجزاء مختلفة من شرق 
ــا، إحـــداهـــمـــا تـــقـــع عـــلـــى بــعــد  ــيــ ــرانــ أوكــ
كيلومترات فقط من مدينة باكروفسك، 
المركز اللوجستي والاقتصادي البالغ 
أوكرانيا. وجاء  إلى  بالنسبة  الأهمية 
أخــيــراً،  نــشــر زيلينسكي،  بــعــدمــا  ذلـــك 
»خطة نصر«، لا تختلف كثيراً عن تلك 
عــام 2022، وتهدف،  فــي  التي طرحها 
هــذه المــرة، إلــى محاولة »إحــيــاء« زخم 
الأوروبــيــن،  كييف  وحلفاء  واشنطن 
واضحاً  مؤشراً  لمراقبين،  طبقاً  عدّ، 

ُ
وت

بــاتــت مستنزفة إلى   أوكــرانــيــا 
ّ
أن إلــى 

ــد تـــكـــون حـــتـــى قـــاب  ــل قــ حـــــدّ كـــبـــيـــر، بــ
قوسين وأدنـــى مــن »خــســارة« الحرب. 
ــذه الـــخـــطـــة خـــمـــس نــقــاط  ــ وتـــشـــمـــل هــ
أســاســيــة، أبـــرزهـــا انــضــمــام أوكــرانــيــا 
ــــو«، وإرســـــــــال المــــزيــــد مــن  ــاتـ ــ ــنـ ــ إلـــــى »الـ
ــع رفــــــع الـــقـــيـــود  ــ ــلــــحــــة ســـريـــعـــا مـ الأســ
المفروضة عليها في ما يتعلق بضرب 
الأراضــي الروسية، وتنمية الــردع من 
خـــال نــشــر حــزمــة ردع اســتــراتــيــجــيــة 
ــة عـــلـــى الأراضــــــي  ــوويــ شـــامـــلـــة غـــيـــر نــ
 »خطة 

ّ
الــافــت أن الأوكــرانــيــة. على أن 

الــنــصــر« قــوبــلــت بــصــمــت غــربــي تـــام، 
فيما وصفها »معهد كاتو« الأميركي، 
فـــي تــقــريــر، بــأنــهــا »ضــــرب جــديــد من 
 النقطة التي يجب 

ّ
الخيال«، معتبراً أن

البدء منها في تقييم تلك الخطة هي 
»الحقيقة الوحشية، إنما التي لا مفر 
ــا تــخــســر  ــيــ ــرانــ  »أوكــ

ّ
ــــول أن مـــنـــهـــا«، حـ

الــحــرب فــي الــوقــت الــحــالــي«. ويــتــابــع 
 توغل القوات الأوكرانية في 

ّ
التقرير أن

عــابــرة«،  كــورســك شكّل »لحظة نشوة 
لــكــنــه فــشــل فـــي تــشــتــيــت انـــتـــبـــاه عــدد 
كافٍ من القوات الروسية عن الأراضي 
 هــذه الــقــوات 

ّ
الأوكــرانــيــة، نــظــراً إلــى أن

التقدم.  وتحقيق  »الــتــكــيّــف«،  تــواصــل 
ه بالنظر 

ّ
ويردف أصحاب هذا الرأي أن

إلـــى نــقــاط ضــعــف أوكــرانــيــا المــتــجــذرة 
ــان والـــحـــجـــم  ــكـ ــسـ ــالـ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــ ــــي مـ فـ
فكلما  العسكرية،  والقوة  الاقتصادي 
استمرت الحرب لفترة أطول، سيزداد 
ــوءاً بــالــنــســبــة إلــيــهــا، فيما  الـــوضـــع ســ
ــهــا ستنتهي »فــي أي وقت 

ّ
أن لا يــبــدو 

قريب«. 
قت موسكو 

ّ
وعلى الجانب الروسي، عل

 
ّ
على »خطة النصر« بــالإشــارة إلــى أن
ــاتـــو«  ــنـ ــع »الـ ــ ــى دفـ ــ الأخــــيــــرة تـــهـــدف إلـ
إلــــى الــــدخــــول فـــي صـــــراع مــبــاشــر مع 
وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  روســيــا. 
زاخاروفا،  ماريا  الروسية،  الخارجية 
ــتـــي وضــعــهــا  الأربـــــعـــــاء، إن الـــخـــطـــة الـ
زيلينسكي ستؤدي إلى كارثة للشعب 
ها ليست خطة، 

ّ
الأوكــرانــي، معتبرة أن

»بـــــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــشــــعــــارات غــيــر 
المتماسكة«. وكان الكرملين اعتبر في 
ــه مــن المــبــكــر التعليق  وقـــت ســابــق، أنـ
بــالــتــفــصــيــل عــلــى طــــرح زيــلــيــنــســكــي، 
إلــــى  ــتــــاج  تــــحــ ــيـــف  ــيـ كـ أن  رأى  ــه  ــنـ ــكـ لـ
جــــدوى  ــدم  ــ عـ وإدراك  ــاقــــة«،  ــفــ ــتــ »الاســ

السياسات التي تتمسّك بها.
وبـــالـــعـــودة إلــــى المــــيــــدان، تــــورد مجلة 
 
ّ
»فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي«، فــــي تـــقـــريـــر، أن
بــاكــروفــســك، المــديــنــة الــتــي كــــان يبلغ 
ــا، كــانــت  ــفــ ــدد ســكــانــهــا نـــحـــو 80 ألــ ــ عـ
هدفاً للحراك الروسي العسكري الذي 
 الــقــوات 

ّ
بــدأ فــي تــمــوز، مشيرة إلــى أن

 بــعــد مــيــل من 
ً
الــروســيــة تــقــتــرب مــيــا

باكروفسك  عتبر 
ُ
ت وإذ  يومياً.  المدينة 

مـــركـــزاً رئــيــســا لــلــوجــســتــيــات والــنــقــل 

له   سقوطها سيكون 
ّ
فــإن الــحــرب،  قبل 

تأثير أكثر »إيــامــا« على أوكرانيا من 
ــعــدّ 

ُ
نــاحــيــة أخـــــرى؛ فــطــبــقــا لــلــتــقــريــر، ت

الفحم المستخدم  المدينة مصدر معظم 
ــــي صـــنـــاعـــة الـــصـــلـــب والــــحــــديــــد فــي  فـ
الــبــاد، والــتــي كــانــت ذات يــوم العمود 
ــقــــري لـــاقـــتـــصـــاد الأوكـــــــرانـــــــي ولا  ــفــ الــ
تــزال ثاني أكبر قــطــاع، على الــرغــم من 
ــــل مــــن ثــلــث  ــــى أقـ انـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج إلـ
مــســتــويــاتــه مــقــارنــة بــمــا قــبــل الــحــرب. 
المــعــدنــي ضــروريــا  الفحم  ذلــك  ويُعتبر 
ـــل، 

ْ
ــف ـ

ُ
ــــعــــرف بـــالـــحـــديـــد الـــغ ــا يُ ــتــــاج مــ لإنــ

الـــذي يــغــذي غالبية الأفــــران الــفــولاذيــة 
أوكرانيا وجــزءاً كبيراً من  القديمة في 
صادراتها الصناعية. كما تدفع كييف 
الصحية  الصلب  صناعة  عــائــدات  مــن 

جـــزءاً كبيراً مــن الــضــرائــب، مــا يساعد 
عــلــى تــمــويــل الاقــتــصــاد الــــذي أصــبــح، 
هذه الأيام، يعمل »يوماً بيوم«. وتنقل 
زينتشينكو،  ستانيسلاف  عــن  المجلة 
ــز »جــــــي إم  ــركــ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــ
ومقره  الصناعية  لــاســتــشــارات  كــيــه« 
ــه »مــن دون مصانع 

ّ
أوكــرانــيــا، قوله إن

ــــي  ــرانـ ــ  الاقــــتــــصــــاد الأوكـ
ّ
ــلـــب، فــــــإن الـــصـ

سيحتضر«. 

مساعٍ فاشلة 

ــطــــورات، وعــلــى  ــتــ ــــذه الــ ــمّ هـ ــــي خـــضـ وفـ
 الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

بــايــدن، أعــلــن، فــي الأيــــام المــاضــيــة، عن 
حـــزمـــة مـــســـاعـــدات عــســكــريــة إضــافــيــة 
مــلــيــون دولار،  بــقــيــمــة 425  لأوكـــرانـــيـــا 
خــال اتــصــال مــع الــرئــيــس الأوكــرانــي، 
فولوديمير زيلينسكي، قبل الاجتماع 
ــادة أوروبـــيـــن  ــ المـــقـــرّر فـــي بـــرلـــن مـــع قـ
ــــث الــــــــحــــــــرب فـــي  ــــحـ ــبـ ــ والمــــــخــــــصــــــص لـ
 مـــخـــاوف زيــلــيــنــســكــي 

ّ
ــيــــا، فـــــإن أوكــــرانــ

ــالمـــســـاعـــدات، تــتــزايــد  فـــي مـــا يــتــعــلــق بـ
ــع اقــــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة  مــ
واحــتــمــالــيــة فـــوز المــرشــح الــجــمــهــوري، 
دونالد ترامب، فيها، ومع بدء عدد من 
التزاماتها  »تقنين«  أوروبـــا  في  الــدول 
المــالــيــة إزاء أوكـــرانـــيـــا، إذ أعــلــن  وزيــر 
ــيـــان  ــتـ ــبـــاسـ ــيـ ــي، سـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـــــــدفـــــــاع الـ
لــيــكــورنــو، فـــي حــديــث إلـــى المــشــرّعــن، 
 فــرنــســا لــن تــفــي بتعهدها 

ّ
الإثــنــن، أن

بالتبرع بما يصل إلى 3 مليارات يورو 
مــن المــســاعــدات الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا، 
»على  ستقتصر  المــســاعــدات  تــلــك   

ّ
وأن

حوالى ملياري دولار«.  
ــتـــعـــرض فــرنــســا  ــك فـــيـــمـــا تـ ــ ويــــأتــــي ذلــ
لــضــغــوط لــخــفــض عـــجـــزهـــا، الـــــذي قد 
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــن الــ ــ يـــصـــل إلــــــى 6% مـ
بــحــســب   ،2024 عــــــام  ــي  ــ فـ الإجــــمــــالــــي 
فرنسا   

ّ
أن على  »بوليتيكو«.  صحيفة 

لــيــســت الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي تــواجــه 
ضــغــوطــا عــلــى مــيــزانــيــتــهــا؛ إذ يبحث 
ــاع الـــســـيـــاســـة فــــي ألمـــانـــيـــا، وهـــي  ــ

ّ
ــن صــ

ــلـــمـــســـاعـــدات  أكــــبــــر مــــانــــح أوروبــــــــــــي لـ
لأوكــرانــيــا، خفض الدعم إلــى النصف، 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، وخـــفـــض الإنــــفــــاق. كما 
زادت زيارة زيلينسكي لمصنع ذخيرة 
ــة،  ــأرجـــحـ ــتـ ــــي ولايـــــــة بــنــســلــفــانــيــا المـ فـ
مــن نــقــمــة الــجــمــهــوريــن عــلــى الــرئــيــس 
زيارته   

ّ
أن اعــتــبــروا  الأوكــرانــي، بعدما 

ــعــدّ بمثابة »تــاعــب ســيــاســي«. 
ُ
هـــذه ت

ــوة، دعــــا  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــلــــك الـ ــــى خـــلـــفـــيـــة تــ ــلـ ــ وعـ
رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك 
إلى  المــاضــي،  الشهر  نهاية  جونسون، 
سحب السفير الأوكراني في الولايات 
ــه يــأمــل أن يـــؤدي  ــ

ّ
المــتــحــدة، مــعــتــبــراً أن

»فـــوز تــرامــب فــي الانــتــخــابــات القادمة 
ــد لـــلـــحـــرب« الــــدائــــرة في  إلــــى وضــــع حـ

أوكرانيا. 

ج... في انتظار الحسم
ّ

: تركيا تتفر
ً

احتدام الحرب الفصائلية شمالا
علاء حلبي

يشهد ريف حلب الشمالي مواجهات 
تابعة  مــعــارضــة  فــصــائــل  بــن  عنيفة 
ــر الأخــيــرة  ــ لــتــركــيــا، عــلــى خــلــفــيــة أوامـ
 أحـــــد الـــفـــصـــائـــل، ورفـــــــض هـــذا 

ّ
بــــحــــل

الأخير تلك الأوامر، ما تسبّب بموجة 
تـــصـــعـــيـــد مــــتــــواصــــلــــة وصـــــلـــــت إلــــى 
ذروتها ليل الأربعاء – فجر الخميس، 
ـــعـــمـــلـــت فــيــهــا 

ُ
لـــتـــنـــدلـــع مـــــعـــــارك اســـت

تسببت  ومــتــوســطــة،  خفيفة  أســلــحــة 
بسقوط ضحايا من المدنيين. ووقعت 
ــقـــوة المــشــتــركــة«  الاشــتــبــاكــات بـــن »الـ
سليمان  السلطان  »فــرقــة  تضم  الــتــي 
شاه« المعروفة بـ«العمشات« ويقودها 
و«فرقة  )أبــو عمشة(،  الجاسم  محمد 
الــحــمــزة« المــعــروفــة باسم »الــحــمــزات« 
ويـــقـــودهـــا ســيــف أبــــو بــكــر )فــصــيــان 
مــرتــبــطــان بـــالاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة 

وشـــركـــة »ســـــــادات« الأمـــنـــيـــة الــتــركــيــة 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــتـــصـــديـــر مـــرتـــزقـــة إلـــى 
مناطق عديدة حول العالم( من جهة، 
أخــرى،  من جهة  الشامية«  و«الجبهة 
وهـــي جـــاءت بــعــد أن ضــمّــت الأخــيــرة 
ــــذي رفــض  ــواء صـــقـــور الـــشـــمـــال« الـ ــ »لــ
قراراً تركياً بحل نفسه والاندماج مع 
إطــار  فــي  الــوطــنــي«  فصائل »الجيش 
ـــ »مــأســســة  مــحــاولــة تــركــيــة جـــديـــدة لـ
ل الرفض المشار إليه 

ّ
الفصائل«. ويمث

امتداداً لانقسامات جديدة في هيكلية 
ــة الـــــســـــوريـــــة، بـــــن فـــريـــقـــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
»الائـــتـــاف المـــعـــارض« الــــذي انــحــازت 
المؤقتة«  و«الحكومة  »الشامية«،  إليه 
المنبثقة عن »الائتلاف« والتي تحظى 
المشتركة«. ووصــل هذا  »الــقــوة  بدعم 
الانــقــســام إلـــى حــد إعـــان »الــشــامــيــة« 
وقف تعاملها مع »الحكومة المؤقتة« 
وطلب حلها واتهامها بالفساد المالي 

والأخـــاقـــي، وذلــــك خـــال اجــتــمــاع مع 
تركية مطلع  وأمنية  قيادات عسكرية 

شهر أيلول الماضي.
ــاع، ارتـــفـــعـــت حــدة  ــمـ ــتـ وبـــعـــد هــــذا الاجـ
الاحـــتـــقـــان بـــن الــفــصــائــل، لــتــصــل إلــى 
ذروتــــهــــا مـــع قـــيـــام »الــــقــــوة المــشــتــركــة« 
قــيــادة »صقور  بشن هــجــوم على مقر 
ــر الــذي  ــوار كــلــس، الأمـ الــشــمــال« فــي حـ
دفــع »الــشــامــيــة« إلــى الاســتــنــفــار، لتقع 
ــاكــــات عـــنـــيـــفـــة فـــــي ريــــــف حــلــب  ــبــ ــتــ اشــ
الــشــمــالــي المـــحـــاذي لــلــحــدود الــتــركــيــة، 
امـــتـــدت بـــن عــفــريــن وأعـــــــزاز، مــقــرونــة 
ــوم خـــالـــهـــا  ــ ــقــ ــ ــــات دعـــــائـــــيـــــة يــ ــمـ ــ ــــحـ بـ
كــــل فــصــيــل بـــاتـــهـــام الآخــــــر بــالــعــمــالــة 
السياق، ذكــرت مصادر  لروسيا. وفــي 
»الأخبار«،  إلى  في حديثها  معارضة، 
ســبــبــهــا  ــيــــة  ــالــ الــــحــ ــــات  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ أن 
الرئيسي خلافات على معابر التهريب 
ــعــتــبــر المــصــدر الأبــــرز لــأمــوال، 

ُ
الــتــي ت

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى خـــــــافـــــــات تـــتـــعـــلـــق 
محاولات  بعد  خصوصاً  بالسيطرة، 
عديدة لـ«الشامية« التي تضم فصائل 
مرتبطة بجماعة »الإخوان المسلمين«، 
موازية  قــوة  أنها  على  نفسها  لتقديم 
التي تسيطر  الــشــام«  لـ »هيئة تحرير 
على إدلب، وتكرار تجربة الأخيرة في 
بالسيطرة.  والتفرد  الفصائل  التهام 
ــذه المــــســــاعــــي فـــشـــلـــت فــــي ظــل  ــ  هــ

ّ
ــكــــن لــ

الارتباطات المتعددة للفصائل الأخرى 
مع جهات تركية عديدة، ســواء وزارة 
الدفاع أو جهاز الاستخبارات أو شركة 
»سادات« الأمنية، وفقاً للمصادر التي 
ل 

ّ
أشــارت إلــى أن ما يجري حالياً يمث

رغبة تركية في ترك الفصائل تخوض 
في ما بينها »حــرب اصطفاء«، لتقوم 
ــى 

ّ
تــركــيــا فـــي الــنــهــايــة بـــدمـــج مـــن تــبــق

منها ضمن إطــار واحــد بشكل تسهل 
قيادته.

في المقابل، وقفت تركيا التي تسيطر 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، وتـــتـــبـــع جـــمـــيـــع هـــذه 
الـــفـــصـــائـــل لــــهــــا، مـــتـــفـــرّجـــة مـــــن دون 
أي تـــدخـــل فـــي مـــا يـــجـــري، بــاســتــثــنــاء 
تـــعـــلـــيـــق صــــحــــافــــي لـــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ســــقــــوط قــــذيــــفــــة خــــال 
ــس، أشــارت 

ّ
الاشــتــبــاكــات فــي ولايـــة كــل

ــــوزارة إلـــى أن الــقــذيــفــة انحرفت  فــيــه الـ
عــن مــســارهــا، نــافــيــة وقـــوع أي هجوم 
على أراضيها. وأضافت الــوزارة، على 
والعلاقات  الإعــامــي  المستشار  لسان 
الساحة  »تشهد  أكتورك:  زكي  العامة، 
الــســوريــة فــتــرة حــســاســة مــع تصاعد 
النشاط. مساء أمس، أثناء اشتباكات 
بـــن مــجــمــوعــتــن، ســقــطــت قــذيــفــة في 
مــنــطــقــة تــقــع ضــمــن نـــطـــاق مــســؤولــيــة 
نقطة حــراســة الــحــدود الــتــي تبعد 12 
ــس. نحن 

ّ
كــل كيلومتراً جــنــوب شــرقــي 

ة«.
ّ
نتابع الميدان والتهديدات بدق

طنش زيلينسكي: أوكرانيا أقرب إلى الهزيمة؟ 
ُ
الغرب ي

قالت زاخاروفا إن خطة زيلينسكي ستؤدي إلى كارثة للشعب الأوكراني )أ ف ب(

سوريا

تقرير

قوبلت »خطة النصر« 

الأوكرانية بصمت غربي

في  الأوكـــرانـــيـــة  الــعــســكــريــة  للعمليات 
ى 

ّ
شرق أوكرانيا، وبوابة لغزو ما تبق

من مقاطعة دونيتسك، وربما تحقيق 
أهـــداف أكــبــر، مــن مثل الاســتــيــاء على 
دنيبرو، رابع أكبر مدينة في أوكرانيا 



1415

على الغلاف

علي عواد

السنوات  فــي  الــدولــي  يشهد الإعـــام 
ــداً فــــي تـــأثـــيـــر الــنــخــب  ــزايــ ــرة تــ ــيــ الأخــ
ــوّل بــعــض  ــ ــحــ ــ ــع تــ ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
دعـــائـــيـــة  أدوات  إلــــــى  الـــصـــحـــافـــيـــن 
ــلـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  تـــــــــروّج لـ
ــه الـــصـــحـــافـــي  ــبـ ــتـ تـــحـــقـــيـــق شــــامــــل كـ
»منت  مــوقــع  لمصلحة  ماكلويد  آلان 
بــــرس«، تــحــدث عــن إحـــدى أبـــرز هــذه 
النخب: الصحافي الإسرائيلي باراك 
رافــيــد، الـــذي يعمل حــالــيــا فــي موقع 
»أكـــســـيـــوس«، يُـــعـــد مـــثـــالًا حــيــا على 
الإعلامية  العلاقات  استغلال  كيفية 
لــتــمــريــر أجـــنـــدات ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
ــواء فـــي الــشــرق  ــ ــيـــل، سـ ــرائـ تـــخـــدم إسـ

الأوسط أو على الساحة الدولية. 
 في 

ً
رافـــيـــد، الــــذي كـــان ســابــقــا مــحــلــا

وقــت  حــتــى  زال  ــا  مـ  ،»8200 ــدة  ــ »وحــ
قريب يعمل ضمن صفوف الاحتياط 
فــــي هـــــذه الـــــوحـــــدة. أثــــــــارت مـــقـــالاتـــه 
ــة تــلــك الــتــي   واســــعــــة، وخـــاصـ

ً
ضـــجـــة

استخدمت منطقاً مريباً مثل »خفض 
التصعيد عبر التصعيد«، في سياق 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة ضــد »حــزب 
ــبـــريـــر، الــــــذي وصــفــه  ــتـ الــــلــــه«. هـــــذا الـ
ــه مــــحــــاولــــة لــتــســويــق  ــأنــ ــيــــرون بــ ــثــ كــ
الــعــنــف كــوســيــلــة لــتــحــقــيــق الـــســـام، 
يكشف عمق التلاعب الإعلامي الذي 

يخدم المصالح الإسرائيلية.
ف الدور المتزايد التأثير لوحدة 

ّ
يتكش

»الوحدة  الإسرائيلية  الاستخبارات 
الــــحــــرب.  ــذه  ــ هــ فــــي  ــوم  ــ يــ كــــل   »8200

ــعــدّ أكــبــر جهاز 
ُ
هــذه الــوحــدة، الــتــي ت

تـــجـــسّـــس فــــي إســــرائــــيــــل، لا تــقــتــصــر 
أنــشــطــتــهــا عــلــى جــمــع المــعــلــومــات أو 
بل تسهم  تنفيذ عمليات سيبرانية؛ 
بشكل مباشر في التأثير في الإعلام 
العالمي عبر تزويد موظفين سابقين 
ــبـــارات بــمــنــاصــب عليا  ــتـــخـ فـــي الاسـ
في كبرى وسائل الإعــام والشركات 
التكنولوجية. ويُعد الصحافي باراك 
رافــيــد مــثــالًا حــيّــا عــلــى هـــذا التأثير؛ 
 فــي »الــوحــدة 8200« 

ً
إذ عــمــل مــحــلــا

صحافي  منصب  شغل  فــي  واستمر 
مؤثر في وسائل إعلام أميركية مثل 
»أكسيوس«، عبر نقل روايــات تخدم 
مصادره  عبر  الإسرائيلية  المصالح 
ــبــــيــــت الأبــــيــــض  »المــــجــــهــــولــــة« فـــــي الــ

والحكومة الإسرائيلية.  
رافــيــد لــيــس مــجــرد صــحــافــي محلي 
إســرائــيــلــي؛ فــقــد وصـــل إلـــى منصب 
يــمــكّــنــه مـــن الــتــأثــيــر عــلــى الــســيــاســة 
على  بل حصل  الأميركية،  الإعلامية 
جائزة الصحافة في البيت الأبيض، 
الــتــي قــدمــهــا لــه الــرئــيــس جــو بــايــدن 
شــخــصــيــا. تــكــريــم يــعــكــس ازدواجـــيـــة 
المعايير في التعامل مع الصحافيين 
الفلسطينيين، الذين يواجهون القتل 
أو القمع الإعلامي المستمرين. يتمتع 
الصحافة  فــي  واســعــة  رافــيــد بخبرة 
بــدأ  الــدولــيــة،  والــعــاقــات  السياسية 
مــســيــرتــه »المـــهـــنـــيـــة« فــــي »يـــديـــعـــوت 
أحرونوت«، واحدة من أكبر الصحف 

ففي نيسان )أبريل( الماضي، ذكر أن 
»الــرئــيــس بــايــدن وجــه إنـــذاراً نهائياً 
لــنــتــنــيــاهــو أثـــنـــاء مــكــالمــتــهــمــا: إذا لم 
لن  غــزة،  في  إسرائيل مسارها  تغير 
 
ّ
نكون قادرين على دعمك«، مُدعياً أن

بايدن يتصرف بأقوى درجــة لإنهاء 
الـــقـــتـــال فــــي غـــــزة مـــنـــذ ســـتـــة أشـــهـــر. 
ــار إلـــى أن ســيــاســة الــولايــات  كــمــا أشـ
ــــرب ســتــعــتــمــد  ــــحـ ــأن الـ ــشــ ــتــــحــــدة بــ المــ
عـــلـــى الــــتــــزام إســــرائــــيــــل بــمــطــالــبــهــا، 
الــتــي تضمنت »وقــفــا فــوريــا لإطــاق 
الــنــار«. وفــي تــمــوز )يــولــيــو(، كـــرّر ما 
زعــمــت مـــصـــادر مــجــهــولــة أنـــه سعي 
ــنـــيـــاهـــو وإســـــرائـــــيـــــل نــــحــــو »حــــل  ــتـ نـ
ــلـــومـــاســـي« وهــــو ادعــــــاء مــشــكــوك  دبـ
الأخــرى،  رافيد  مقالات  تتضمن  فيه. 
الـــتـــي تــتــبــع الـــنـــمـــط نـــفـــســـه، تــقــاريــر 
ــدن يــــقــــول لــبــيــبــي )لــقــب  ــ ــايـ ــ مــــثــــل: »بـ
ــه لا يـــريـــد حـــربـــا لمــدة  لــنــتــنــيــاهــو( إنــ
ــي غـــــــزة«، و»الــــبــــيــــت الأبـــيـــض  عـــــام فــ
يــلــغــي اجـــتـــمـــاعـــا ويــــوبــــخ نــتــنــيــاهــو 
احــتــجــاجــا عــلــى الــفــيــديــو«، و»بــايــدن 
يــنــفــد صـــبـــره مـــع بــيــبــي مـــع وصـــول 
الحرب على غزة إلى 100 يوم«. وفي 
ما يتعلق بتصاعد التوتر بين بايدن 

الإســرائــيــلــيــة، ثــم انــتــقــل إلـــى »والا«، 
ــرز الــصــحــافــيــن الــذيــن  ــ ــان مـــن أبـ ــ وكـ
يــغــطــون الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة. هو 
ــه فـــــي الـــتـــعـــامـــل  ــلــــوبــ مـــــعـــــروف بــــأســ
مـــع المــعــلــومــات والاســـتـــخـــبـــارات، ما 
يــمــنــحــه مــعــرفــة عــمــيــقــة بــالــعــمــلــيــات 
ــيـــة فــي  ــيـــاسـ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والـــسـ
انـــضـــم   ،2021 عــــــــام  فــــــي  المــــنــــطــــقــــة. 
إلـــــى »أكــــســــيــــوس«، فـــأصـــبـــح صــوتــا 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــي تـــغـــطـــيـــة المــ ــ ــا فـ ــيـ ــيـــسـ رئـ
والأحــداث  الفلسطينية  الإسرائيلية 
السياسية الكبرى. يحلل السياسات 
الوضع  على  وتأثيرها  الإسرائيلية 
في فلسطين. ويعتمد في عمله على 
الحكوميين  المــســؤولــن  الــتــفــاعــل مــع 
يمنحه  ما  الديبلوماسية،  والمصادر 
الــــوصــــول إلــــى مــعــلــومــات حــصــريــة. 
ــرز تـــغـــطـــيـــتـــه الــــعــــاقــــة المـــعـــقـــدة  ــ ــبــ ــ ــ

ُ
ت

بـــــن الإعــــــــــام والاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
ستغل المعلومات 

ُ
»إسرائيل«، وكيف ت

في سياق الصراع المستمر. 
عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، وربـــمـــا أخـــطـــر ما 
ــد وفـــقـــا لـــتـــقـــريـــر »مــنــت  ــيــ يــفــعــلــه رافــ
 الرئيس 

ّ
برس«، محاولته تصوير أن

جو بايدن على خلاف مع نتنياهو، 

ر 
ّ
 بايدن حذ

ّ
ونتنياهو، ذكر رافيد أن

من »الخطوط الحمر« التي وضعتها 
 
ّ
أن على  وأكــد  الإسرائيلية،  الحكومة 
بالحكومة  ثقته  فقد  الأبيض  البيت 
الإســرائــيــلــيــة وســـط تــصــاعــد الــتــوتــر 
في الشرق الأوسط. ولا ننس التقرير 
أغنية  بــايــدن شغل   

ّ
أن الشهير حــول 

 Bad  »تايلور سويفت »الــدم الفاسد
أسلحة  لنتنياهو  بيعه  بعد   Blood
بملايين الدولارات. والمضحك المبكي 
في  اســتــمــرت  بـــايـــدن  إدارة  أن  هـــنـــا، 
وعطلت  الإسرائيلية،  الهجمات  دعم 
قــــرارات وقـــف إطـــاق الــنــار فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة، وأرســــلــــت أســـلـــحـــة بــقــيــمــة 
إلــى »إســرائــيــل« في  18 مليار دولار 
تخدع  هكذا،  الماضية.   12 الـــ  الأشهر 
تــقــاريــر رافــيــد الــنــاس وحــتــى بعض 
بايدن  لإدارة  وتسمح  الصحافيين، 
النأي بنفسها عما وصفته الهيئات 
الدولية بالإبادة الجماعية، وتساعد 
في  الحكومة  عن  الرضا  تعزيز  على 
أوســــــاط أفــــــراد الــنــخــبــة الــلــيــبــرالــيــة، 
ــــرؤون »أكـــــســـــيـــــوس«، مــا  ــقــ ــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ
الاعتقاد  في  بالاستمرار  لهم  يسمح 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة وســيــط نزيه 

المتحدثة  غــزة. لاحــقــا، أصبحت  على 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــــم رئـ ــــاسـ ــة بـ ــيــ ــمــ الــــرســ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كذلك، 
تمتاز تمار ميخائيليس، التي تعمل 
بتجربتها  أن«،  أن.  فــي »ســي.  حالياً 
ــة بــاســم  ــيـ ــمـ ــة مـــتـــحـــدثـــة رسـ ــقـ ــابـ الـــسـ
»جيش« الاحتلال. وتسهم في إنتاج 
الــكــثــيــر مـــن المــحــتــوى الإســرائــيــلــي/
الــفــلــســطــيــنــي، مـــا يــعــكــس اســـتـــمـــرار 
ميل الشبكة إلى توظيف شخصيات 
مرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ــيـــنـــت صــحــيــفــة  ــي ســــيــــاق آخــــــــر، عـ ــ فـ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أنــــات شـــوارتـــز، 
التي كانت ضابطة في الاستخبارات 
ــة، رغــــــم عـــدم  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ الــــجــــويــ
قدمت  أي خبرة صحافية.  امتلاكها 
شوارتز تقريراً مثيراً للجدل، بعنوان 
ــــا كــــلــــمــــات«، تـــعـــرّض  »صـــــرخـــــات بـ
ــادات حــــــادة بـــســـبـــب افـــتـــقـــاره  ــقــ ــتــ لانــ
إلــــى الأدلــــــة ومـــوثـــوقـــيـــة المــعــلــومــات 
 .)2024  /1/28 الأخــــــبــــــار  )راجــــــــــع 
عـــاوة عــلــى ذلـــك، يُــشــيــر الــنــص إلــى 
ديفيد بروكس، كاتب العمود النجم 
فـــي »نـــيـــويـــورك تــايــمــز «، الــــذي كــان 
لــديــه أبــنــاء يــخــدمــون فــي »الــجــيــش« 
ط الــضــوء على 

ّ
الإســرائــيــلــي، مــا يسل

تـــــضـــــارب المــــصــــالــــح فـــــي الـــتـــغـــطـــيـــة 
الإعــــــامــــــيــــــة. يـــــذكـــــر تــــقــــريــــر »مـــنـــت 
ــفـــري غــــولــــدبــــرغ،  ــيـ ــا جـ بـــــــرس« أيــــضــ
ــورك  ــويــ ــيــ ــق فـــــي »نــ ــابــ ــســ ــب الــ ــاتــ ــكــ الــ
تــايــمــز« ورئـــيـــس الــتــحــريــر الــحــالــي 
الـــــذي تـــرك  لمــجــلــة »ذي أتـــانـــتـــيـــك«، 
دراســـتـــه فـــي جــامــعــة »بــنــســلــفــانــيــا« 
الإسرائيلية  الــقــوات  إلــى  للانضمام 
ــــن« خــــال  ــــجـ بـــوظـــيـــفـــة »حــــــــــارس سـ
ما  الأولـــى،  الفلسطينية  الانتفاضة 
العسكرية  تجربته  تأثير  إلى  يشير 
ــلــــى كــــتــــابــــاتــــه. وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  عــ
ذلـــــك، يــشــيــر الـــتـــقـــريـــر إلــــى عــــدد مــن 
ــــدة  ــــوحـ ــــن »الـ ــعــــمــــاء الـــســـابـــقـــن مـ الــ
في  العمل  إلى  انتقلوا  الذين   »8200
شــركــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مثل 
كبيراً  عــدداً  تــوظــف  الــتــي  فايسبوك، 
ــك إيـــمـــي بـــالمـــور،  مــنــهــم، بــمــن فـــي ذلــ
ــتــــي تـــشـــغـــل مـــنـــصـــبـــا فــــي مــجــلــس  الــ
الإشــراف على ميتا، والذي له تأثير 
تأثير  المنصات.  محتوى  على  كبير 
ــــش«  ــتــــس ووتـ ــيـــومـــن رايــ تــــؤكــــده »هـ
عــبــر الــتــحــيــز الـــــذي تــتــبــعــه »مــيــتــا« 
فــــي قـــمـــع الأصـــــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأخـــيـــراً، تــحــدّث الــتــقــريــر عــن آســاف 
هــوخــمــان، الـــذي عُـــنّ رئــيــســا عالمياً 
والعمليات  المنتجات  لإستراتيجية 
فــي »تــيــك تـــوك«، بــعــدمــا قــضــى أكثر 
يعمل جاسوساً  ســنــوات  مــن خمس 

إسرائيلياً.
صار  كما  الغربي،  الإعـــام  يُستخدم 
ــذه الــــحــــرب، بــمــثــابــة  ــ ــا فــــي هـ واضــــحــ
منحازة  ســرديــات  لخلق  فــعّــالــة  أداة 
الإسرائيلية وتصوّر  المصالح  تخدم 
في  نزيهاً  المتحدة وسيطاً  الــولايــات 
الــصــراع. تعمل وســائــل إعـــام كبرى 
و»نــــيــــويــــورك  أن«  أن.  »ســـــــي.  مـــثـــل 
تــايــمــز« عــلــى تبني هــذه الــســرديــات، 
تــوظــيــفــهــا  عــــن  الإفـــــصـــــاح  مــــن دون 
ــوات  ــقــ ــالــ لـــصـــحـــافـــيـــن مــــرتــــبــــطــــن بــ
الإعلامي  التعتيم  هــذا  الإسرائيلية. 
لمصلحة  تحيزاً  هناك  أن  فكرة  يعزز 
المحتوى  فــي قمع  إســرائــيــل، ويُسهم 
التواصل  منصات  على  الفلسطيني 
تــــوظــــيــــف  أن  كـــــمـــــا  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. 

للسلام بدلًا من كونها داعماً رئيسياً 
لإسرائيل.

كذلك، يكشف تقرير »منت برس« عن 
رافيد،  إلــى جانب  أخــرى  شخصيات 
شاشار بيليد، التي خدمت كضابط 
قـــادت  والـــتـــي  »الــــوحــــدة 8200«،  فـــي 
فريقاً من المحللين في مجال المراقبة 
والاستخبارات والحرب الإلكترونية. 
وبعد ذلك، عملت محللة تكنولوجيا 
الإسرائيلي  الاستخبارات  جهاز  في 
»شـــن بــيــت«، ثــم انــتــقــلــت إلـــى شبكة 
منتجة  عــمــلــت  حــيــث  أن«  إن.  ــي.  »ســ
وكاتبة لبرامج بارزة مثل برامج فريد 
زكـــريـــا وكــريــســتــيــان أمـــانـــبـــور. وفــي 
ــديـــدة، انــتــقــلــت إلــــى شــركــة  خــطــوة جـ
غوغل  لتصبح كبيرة اختصاصيي 
ــــام لــديــهــا. أمـــا تـــال هــايــنــريــش،  الإعـ
ــا ثــــــاث ســـنـــوات  فـــقـــد أمــــضــــت أيــــضــ
أن  قبل   ،»8200 »الــوحــدة  فــي  عميلة 
أن«  إن.  فــي »ســـي.  العمل  إلــى  تنتقل 
منتجة ميدانية ومنتجة للأخبار في 
مكتبها في القدس المحتلة. كانت من 
بــن الــصــحــافــيــن الــرئــيــســيــن الــذيــن 
الأميركي  الفهم  تشكيل  في  أسهموا 
لعملية »الجرف الصامد« عام 2014 

مــــوظــــفــــن ســــابــــقــــن مــــــن »الــــــوحــــــدة 
»مـــيـــتـــا«  مـــثـــل  ــــات  ــركـ ــ شـ ــــي  فـ  »8200
ـــل فـــي »تـــيـــك تـــــوك« يــعــزز  وبــشــكــل أقـ
الفلسطيني  المــحــتــوى  عــلــى  الــرقــابــة 
الــروايــات  هيمنة  اســتــمــرار  ويضمن 
التواصل  منصات  على  الإسرائيلية 

الاجتماعي.  
 »8200 »الــــــوحــــــدة  أنـــشـــطـــة  وتـــمـــتـــد 
ــــن الإعــــــــــام؛ إذ  ــد مـ ــعــ ــــو أبــ ــا هـ ــ إلــــــى مـ
ــة  ــيــ ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ ــع بـــــيـــــانـــــات اســ ــمــ ــجــ تــ
حــســاســة عـــن الــفــلــســطــيــنــيــن تشمل 
ستخدم 

ُ
ت وحيوية،  طبية  معلومات 

ــزاز وتــجــنــيــد الــعــمــاء. كما  ــتـ فـــي الابـ
طــــــــورت الــــــوحــــــدة بـــــرامـــــج تـــجـــسّـــس 
ــخــدم 

ُ
مــثــل »بــيــغــاســوس«، الــــذي اســت

لــلــتــجــسّــس عــلــى شــخــصــيــات دولــيــة 
مــثــل الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــال  ــ ــمـ ــ مـــــــــــاكـــــــــــرون والـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي جـ
قطاع  وفــي  اغــتــيــالــه.  قبل  خاشقجي 
ــخــدم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

ُ
غــــزة، اســت

ــالات اســتــهــدفــت  ــيـ ــتـ لـــبـــنـــاء قــــوائــــم اغـ
ــــن )الأخـــــــبـــــــار  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــيـــــن وصـ ــ ــدنـ ــ مـ
هــذا   .)2023 الأول  كــانــون   4 الإثــنــن 
الــتــغــلــغــل الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الإعـــــام 
ــداً  ــديـ ــهـ ــل تـ ــكـ ــشـ ــا، يـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ
إذ يعزز  التعبير،  خطيراً على حرية 
الهيمنة الإسرائيلية على السرديات 
الإعلامية ويقمع الأصوات المناصرة 

للفلسطينيين. 
ــــام بــطــبــيــعــة الـــحـــال دوراً  يــلــعــب الإعـ
جـــوهـــريـــا فــــي صـــيـــاغـــة الـــــــرأي الـــعـــام 
وغالباً  السياسية،  المــواقــف  وتوجيه 
مـــــا يـــســـتـــغـــل هـــــــذا الــــــــــدور لـــتـــرســـيـــخ 
التطبيع مع الاحتلال وتلميع صورته 
والــدولــيــة.  الــعــربــيــة  المجتمعات  أمـــام 
يعتمد الإعــــام المــوالــي لــاحــتــال أو 
»إستراتيجيات  على  معه  المــتــواطــئ 
مــتــعــددة مــن الــتــاعــب بــالــســرديــات«، 
وتجاهل  الحقائق،  تشويه  تتضمن 
الروايات الفلسطينية، والتركيز على 
ــنـــدات  ــتـــي تـــخـــدم أجـ المــصــطــلــحــات الـ
سياسية تهدف إلى تصوير الاحتلال 
في  أو ضحية  شــرعــي  طـــرف  بمنزلة 
النزاع، بما في ذلك تقديم الاعتداءات 
ــــزة ولـــبـــنـــان عــلــى  الــعــســكــريــة عـــلـــى غـ
ــة«، بــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ أنــــهــــا »عـــمـــلـــيـــات دفـ
يــجــري تــجــاهــل الــبــعــد الاســتــعــمــاري 
والاحتلالي للصراع. إضافة إلى ذلك، 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  تلعب 
السياق. فرغم  دوراً مزدوجاً في هــذا 
عد منبراً لقوى التحرر وكشف 

ُ
أنها ت

الــجــرائــم المــرتــكــبــة، إلا أنــهــا أصبحت 
أيــضــا ســاحــة لــلــصــراع الإعـــامـــي، إذ 
تــقــمــع خـــوارزمـــيـــات بــعــض المــنــصــات 
المحتوى  وإنستغرام  فايسبوك  مثل 
الــروايــات  وتحجب  لفلسطين  المــؤيــد 
التي تكشف انتهاكات الاحتلال. ومن 
الصحافيون  يتعرض  أخــرى،  ناحية 
الحرة  الإعلامية  والمنافذ  المستقلون 
التي تحاول إبراز الروايات المناهضة 
لـــــاحـــــتـــــال لــــضــــغــــوط وتـــــهـــــديـــــدات 
متزايدة، سواء من الأنظمة المتحالفة 
مع الاحتلال أو من اللوبيات المؤيدة 
لإسرائيل في الغرب. يُستهدف هؤلاء 
الــصــحــافــيــون عــبــر حـــمـــات تــشــويــه 
واتهامات بمعاداة السامية، ما يخلق 
الذاتية.  والرقابة  الخوف  من  مناخاً 
مناخ يعيق محاولات إيصال صورة 
دقيقة عــن واقــع الاحــتــال والمــقــاومــة، 
ويفسح المجال لهيمنة الروايات التي 

تروّج للتطبيع.

على الغلاف

باراك رافيد من »أكسيوس« نموذجاً

لت إلى اجتماع التحرير 
ّ
الوحدة 8200 تسل

ج باراك رافيد 
ّ

يرو

 جو بايدن 
ّ

لفكرة أن

على خلاف مع نتنياهو

»نيويورك تايمز«: 

إسرائيل يا قاتلة الأطفال 
رضا صوايا 

قتل الفلسطينيين لا بل إعدامهم ميدانياً دائماً موضع شك 
فــي الــغــرب إلــى أن يثبت العكس. وفــي حــال تــوافــرت الأدلــة 
الــتــي تثبت وقـــوع جــرم متعمّد )كـــون ســكــان غــزة فــي نظر 
الإعلام الغربي يموتون طبيعياً، ما خلا بعض حالات القتل 
ها تكون دوماً غير مقصودة أو 

ّ
التي يصعب نكرانها ولكن

عــن طــريــق الخطأ والمــصــادفــة( فــإن التحقق منها واجـــب... 
ــاب المهنية  ــرة! والــتــدقــيــق هــنــا لــيــس مـــن بـ لــكــن أكــثــر مـــن مــ
في  تشكّك  التي  العقلية  بسبب  بل  والموضوعية،  والأمــانــة 
 »الجيش« الإسرائيلي قادر على القتل العمد، 

ّ
الأساس بأن

وخصوصاً للأطفال. هنا التمسك بالمعايير القانونية يكون 
بحذافيره حيث المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. 

نــشــرت جــريــدة »نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة قــبــل حــوالــى 
أسبوع مقالًا للدكتور الأميركي من أصل باكستاني فيروز 
العاملين  مــن  شخصاً   65 مــن  استبياناً  يتضمن  ســيــدهــوا 
الأمــيــركــيــن فــي مــجــال الــرعــايــة الصحية مــمّــن خــدمــوا في 
العام الماضي وشهاداتهم لما  غــزة بعد 7 تشرين الأول من 
 
ً
عاينوه في القطاع. وسبق للدكتور سيدهوا أن وجه رسالة
الأميركي بايدن ونائبته كامالا هاريس  للرئيس  مفتوحة 
في شهر تموز )يوليو( المنصرم وتحمل توقيع 45 طبيباً 
أثناء  رأوه  لمــا  مشاهداتهم  وتتضمن  أميركيين  ومــمــرضــة 

خدمتهم في غزة. 
المستشفى  في  أنــه عمل  مقالته  في مطلع  يكشف سيدهوا 
ــبـــوعـــن، مـــن 25 آذار  الأوروبــــــــي فـــي خــــان يـــونـــس لمــــدة أسـ
)مارس( حتى 8 نيسان )أبريل( المنصرمين، وقد سبق له أن 
تطوّع في أوكرانيا وهايتي، وخدم في مناطق الصراعات 
وكان شاهداً على الكثير من العنف. »ولكن من بين الأشياء 
العديدة التي برزت أثناء العمل في المستشفى في غزة، لفت 
انتباهي شــيء واحـــد: فــي كــل يــوم كنت فيه هــنــاك تقريباً، 
 صغيراً جديداً أصيب برصاصة في الرأس 

ً
كنت أرى طفلا

أو الـــصـــدر، وجــمــيــعــهــم مـــاتـــوا. ثــاثــة عــشــر فــي المــجــمــوع«. 
افــتــرض الــدكــتــور أن هـــذا الإجــــرام »مـــن فــعــل جــنــدي ســادي 
بشكل خــاص كــان مــوجــوداً فــي مكان قــريــب«، إلــى أن تبيّ 
أكثر خطورة ومرتبطة بعمل ممنهج بعدما  المسألة  أن  له 
أبلغه طبيب آخــر يعمل في مستشفى مختلف أنــه صادف 

الحالات عينها.  
رأوا  ومــســعــفــا  ومــمــرضــا  طبيباً   44«  

ّ
أن الاســتــبــيــان  يظهر 

 مــا قــبــل المــراهــقــة أصيبوا 
ّ
حـــالات مــتــعــددة لأطــفــال فــي ســـن

برصاصات في الرأس أو الصدر في غزة«. ويكشف الدكتور 
نضال فرح أنه »ومن واقع خبرتي، فإن جرح الرصاص كان 
فــي غالبية الأحــيــان فــي الـــرأس. وكـــان عــدد منهم مصابين 
بتلف دائـــم فــي الــدمــاغ لا يمكن عــاجــه. وكـــان مــن الشائع 
نارية  بطلقات  مصابين  المستشفى  إلــى  الأطــفــال  يصل  أن 
ــراح العظام  ــارك بــيــرلمــوتــر جـ ــال الــدكــتــور مـ ــرأس«. وقـ ــ فــي الـ
واليد، من نورث كارولينا: »رأيت عدداً من الأطفال مصابين 
الــرأس والصدر«.  بطلقات نارية عالية السرعة، في كل من 
ومــن الــشــهــادات أيضاً شــهــادة الــدكــتــورة أهلية قطان التي 
رأت »طفلة تبلغ 18 شهراً مصابة بطلق ناري في رأسها«.  

ضم المقال ثلاث صور أشعة قدمتها الدكتورة ميمي سيد 
التي عملت في خان يونس من 8 آب )أغسطس( إلى 5 أيلول 
)سبتمبر( التي شدّدت على أنه »كان لديّ عدد من المرضى 
الأطفال، معظمهم تحت سن 12 عاماً، أصيبوا برصاصات 
 مــا كانت 

ً
ــادة فــي الـــرأس أو الجانب الأيــســر مــن الــصــدر. وعـ

هــذه طلقات فــرديــة. وكــان المرضى يأتون إمــا موتى أو في 
حالة حرجة، ويموتون بعد وقت قصير من وصولهم«.  

عـــرض الاســتــبــيــان أيــضــا وفــيــات الــكــثــيــر مــن الأطـــفـــال بعد 
المعديّة، كما  التغذية والجفاف والأمــراض  ولادتهم بسبب 
مشكلات الأطفال النفسيّة والميول الانتحاريّة لدى الكثيرين 

منهم.   
ــن قــبــل  ــة واعــــتــــراضــــات مــ ــعــ  واســ

ً
ــال ضـــجـــة ــقــ وقـــــد لاقـــــى المــ

الصهاينة والمؤيدين لهم الذين استفزهم تصوير »الجيش« 
أنه  على  أميركيين  وممرضين  أطباء  باعتراف  الإسرائيلي 
التشكيك  وجـــرى  وممنهج.  مقصود  بشكل  لــأطــفــال  قــاتــل 
بصحة الشهادات المذكورة، وخصوصاً صور الأشعة التي 

يتضمنها المقال.  
التمسك  إلى نشر بيان تؤكد فيه  حملة دفعت بالصحيفة 
بالمقال والأبحاث التي تدعمه، و»أي إشــارة إلى أن الصور 

الواردة فيه مفبركة هي ببساطة خاطئة«.  
التي  لــإجــراءات  دقيق  بعرض  موقفها  الصحيفة  ودعمت 
اتــبــعــتــهــا للتثبت مــن صــحــة الــشــهــادات والـــصـــور، وأكـــدت 
ـــهـــا »تــحــقــقــت مـــن صــحــة الــــروايــــات والـــصـــور عــبــر الأدلـــة 

ّ
أن

كما  التعريفية.  الملفات  وبيانات  والفيديو  الفوتوغرافية 
في  بما  والمــمــرضــات،  الأطــبــاء  اعتماد  أوراق  بفحص  قمنا 
ذلك أنهم سافروا إلى غزة وعملوا فيها كما زعموا. وعندما 
ظهرت أسئلة حــول صــدق الصور المــدرجــة في المــقــال، قمنا 
بعمل إضافي لمراجعة النتائج السابقة التي توصلنا إليها. 
إلــى خبراء متعددين ومستقلين في  لقد قدمنا ​​المسوحات 
جروح الطلقات النارية والأشعة والصدمات عند الأطفال، 
والـــذيـــن شـــهـــدوا عــلــى مــصــداقــيــة الـــصـــور. بـــالإضـــافـــة إلــى 
الرقمية  التعريفية  البيانات  ذلك، قمنا مرة أخرى بفحص 
ــا الـــصـــور بــمــقــاطــع فــيــديــو مـــن فــحــوصــات  ــ

ّ
ــارن لــلــصــور وقــ

الأشـــعـــة المــقــطــعــيــة المــقــابــلــة لــهــا، إضـــافـــة إلـــى صـــور جـــروح 
الأطفال الثلاثة الصغار«. 

هل اكتفت الصحيفة بكل هذه التحقيقات التي يفترض أن 
 
ّ
نتائجها لا ترقى إلــى الــشــك؟ كــا. وجــب التبرير أكــثــر، لأن
المــتــهــم هــو »الــجــيــش« الإســرائــيــلــي الـــذي دأب عــلــى تــرويــج 
صــورة إنسانية عنه في الإعــام الغربي و»ابتعاده عن أي 
أعــمــال تخالف حــقــوق الإنــســان والــقــوانــن الــدولــيّــة«. لذلك 
ــوراً تـــؤكـــد صــحــة صــور  ــ أعــلــنــت الــصــحــيــفــة أنـــهـــا تــمــلــك صـ
لكونها  نشرها  عــدم  ارتـــأت  التحرير  إدارة  ولــكــن  الأشــعــة، 

مروعة جداً.  
قــد يــبــدو مــا قــامــت بــه »نــيــويــورك تــايــمــز« مــن دفــاعــهــا عن 
استماتة  لكن  الظاهر،  وفــي  الأولـــى  للوهلة  إيجابياً  المــقــال 
واســعــة،  انــتــقــادات  لاقــى  للمقال  نشرها  لتبرير  الصحيفة 
مــن صحة  للتثبت  الجهد نفسه  لــم تبذل  ــهــا 

ّ
أن وخصوصاً 

زيفها  التي نشرتها وثبت  الإسرائيلية  الــروايــات  عــدد من 
 Screams Without المعنون  المــقــال  وأبــرزهــا  وعــدم صحتها 
 »حــمــاس« اعــتــمــدت عــلــى الاغــتــصــاب 

ّ
Words الـــذي زعـــم أن

الأقصى«،  »طــوفــان  عملية  أثناء  كسلاح  الجنسي  والعنف 
فــيــمــا ظـــهـــرت لاحـــقـــا حــقــائــق أثــبــتــت كــــذب ادعـــــــاءات المــقــال 
ـــ الــتــي ركــز المــقــال على  وأبــرزهــا نفي عائلة جــال عــبــدوش ـ
رواية اغتصابها- أنها تعرضت للاغتصاب. أضف إلى ذلك 
اب المقال أنات شوارتز هي مخرجة إسرائيلية 

ّ
 إحدى كت

ّ
أن

ومسؤولة سابقة في الاستخبارات الجوية الإسرائيلية.  
كذلك، كان لافتاً نشر الصحيفة للمقال ضمن خانة »الرأي« 
فيما هي  الــتــأويــل،  تحتمل  يتضمنها  التي  المعطيات   

ّ
كــأن

نفسها في ردها أكدت تثبثها من المعطيات الواردة فيه.

)Bing Image Creator( صورة مصممة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــــن مــيــشــال  ــة لـــيـــســـت عـ ــ ــال ــقــ هــــــذه المــ
ــ  مـــعـــوّض، وخــصــوصــا أنّ الأخـــيـــر 
تــعــرّضَ لحملة  أمــس-  وردَ 

َ
أ وفقاً لما 

ظــالمــة وعــالمــيّــة مــن مــحــور المــمــانــعــة، 
ــادة الـــحـــرس الـــثـــوري  ويـــبـــدو أن قـــيـ
الإيــرانــي أعطت الأمــر إلــى حسابات 
وأشــخــاص حـــول الــعــالــم كــي تنتقد 
ه ببراءة 

ّ
ميشال معوّض، وكل ذلك لأن

هم من دون دليل عناصرَ 
َّ
ات شديدة 

لـ »حزب الله« بالتواجد في أيطو، ما 
أوحى أن معوّض يبرّر للعدوّ جرائمه. 
ومـــعـــوّض وطــنــي، وهـــو ربــيــب لمايك 
بامبيو الذي خصّه بزيارة. أما عداء 
ومناصرته  ولنبيّه  للإسلام  بامبيو 
فهذا  الصهيونيين  والعنف  للتطرّف 
بــامــبــيــو ومـــعـــوّض  أمـــــر آخــــــر؛ لأنّ 
الاحتباس  سياسات  حــول  يلتقيان 
حول  الشيوعيّة  ومقارعة  الــحــراري 
ــذه  ــان فــــي هـ ــنـ ــبـ ــرز فــــي لـ ــ ــ ــم. ب ــ ــال ــعــ ــ ال
ــون، بــالمــعــنــى الــحــرفــي.  ــ ــ لـ

ّ
الـــحـــرب دل

ــدوّ  ــعــ ــ ــــاص يــــتــــطــــوّعــــون لمــــــدّ ال ــــخـ أشـ
بمعلومات عــن أفـــراد مــن الــحــزب أو 
عن خصوم شخصيّين لهم من أجل 
أن يقوم العدوّ بقتلهم. هناك حساب 
إسرائيلي لشخص مرتبط بأجهزة 
ــة وهــــــو يــطــلــب  ــ ــيّ ــ ــل ــيــ ــرائــ الأمـــــــن الإســ
هم 

ّ
ات معلومات حول النازحين. وهو 

نــازحــن فــي منطقة مــن لــبــنــان بــأن 
بــيــنــهــم مــنــاصــراً لــلــحــزب. كــيــف ردّ 
العميل )عــذراً، هنا  »الكتائب«  حزب 
أستعمل كلمة عميل بالمعنى الحرفي 
هين، أي 

ُ
هين، وليس المجازي الم

ُ
غير الم

إن حزب »الكتائب« هو حزب عميل 
المعونات  ي 

ّ
بتلق بــدأ  ـــه 

ّ
لأن لإســرائــيــل 

ــيّــة لــدعــمــه فــي الانــتــخــابــات منذ  المــال
»حزب  ولادة  قبل  أي  الخمسينيّات، 
الـــلـــه« أو »مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«(؟ قــام 
د مجموعة 

ّ
الحزب بإرسال وفد لتفق

النازحين في سنّ الفيل لطمأنة العدوّ 
»الكتائب«  حــزب  بالمعلومات.  ومـــدّه 
وأصحابه من عملاء إسرائيل )نعم 
الــحــرب( يريدون  فــي هــذه  للتخوين 
بمدّهم  الإســرائــيــلــيّــن  ــر  أوامــ تنفيذ 
لبنان  فــي  بلديّة  كــل  مــن  بمعلومات 
عــن أســمــاء الــنــازحــن مــن أجـــل قتل 
ــذيــن يــتــعــاطــفــون مــع »حــــزب الــلــه«.  ال
لكن الدوائر تــدور: مَن يذكر شوقي 
العبدالله؟ هذا أنشأ تجمّعاً في صيف 
1982 بدعم من جيش العدوّ وأصبح 
 

َ
ى جال

ّ
حون أن

ّ
ذاً يصحبه مسل

ّ
متنف

 بــه؟ فــاروق شهاب 
َّ

يومها. مــاذا حــل
ة بيروتي( كان 

ّ
الدين )قبضاي محل

الجميّل  بشير  أيّـــدت  التي  ة 
ّ
القل مــن 

الغربيّة وزاره في بكفيّا  في بيروت 
مهنئاً، ووعده بشير بزيارة البسطة. 
ــة شهاب 

ّ
)عــثــرت الــشــرطــة عــلــى جــث

الدين عام 1985(.

هوامش على دفتر »الطوفان«

آخر العلاج السخرية... 

من القنوات المتصهينة

رعب »أمازون« 
ُ

قلادة فلسطين ت

روبا  الفلسطينية  التنفيذيين،  مديريها  فيديو لأحد  »أمـــازون«  نشرت شركة  بعدما 
تــروّج لمؤتمر الشركة في مدينة لاس فيغاس، عــادت الشركة وحذفت  بــورنــو، وهــي 
 على شكل خريطة فلسطين 

ً
الفيديو عن جميع منصاتها، بسبب وضع بورنو قلادة

ت حملة ضدّ الشركة من قبل المناصرين للصهيونية 
َّ
ن

ُ
وتتضمّن العلم الفلسطيني. ش

واعــتــبــر بــعــضــهــم أنّ »الــشــركــة لا تــبــدي احــتــرامــا لمــوظــفــهــا الإســرائــيــلــي ألــكــســنــدر 
تروفانوف، الذي ما زال أسيراً لدى »حماس« منذ السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الماضي«. في ظل هذه الضغوط، قدّمت »أمازون« اعتذاراً وسارعت إلى حذف الفيديو. 
ه »لم يكن مقصوداً من مقطع الفيديو أن 

ّ
وصرّح المتحدث الإعلامي باسم الشركة أن

يكون بياناً سياسياً. لقد أزلنا الفيديو وسنعيد نشر مقطع جديد في الأيّام المقبلة«. 
التي  العنف والخسائر في الأرواح  »إنّ أعمال  المتحدث:  وفي موقف رمــادي، أضــاف 
 يوم في الشرق الأوسط أمر مأساوي، وفي »أمازون«، قلوبنا وأفكارنا مع 

ّ
تحدث كل

أي شخص أو مجتمع يتأثر«.

ض على اليونيفيل
ّ
»وول ستريت جورنال« تحر

»قوّات حفظ السلام هي صديقة حزب الله المفضلة«، عنوان حملته مقالة جديدة نشرتها 
على  المتمركزة  الــســام  قـــوّات حفظ  عبرها  تهاجم  جــورنــال«،  »وول ستريت  صحيفة 
بــاعــتــداءات إسرائيل   من الاعــتــراف 

ً
الــحــدود بين جنوب لبنان والأراضـــي المحتلة. فبدلا

المستمرة على جنوب لبنان منذ الثامن من تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي، وارتكابها 
اختارت  الدولية،  بالقوانين  التزامها  وعــدم  كافة،  اللبنانيّة  الأراضــي  على  جرائم حربية 
إلى  بالانحياز  إيّاها   

ً
متهمة السلام،  قــوّات حفظ  على  اللوم  إلقاء  الأميركية  الصحيفة 

الإرهابيين  بأفضل  »تعج  الحدودية  المناطق  أنّ  الصحيفة  وادّعــت  الله«.  المقاومة »حــزب 
تسليحاً في العالم، لكن قوّات حفظ السلام لم تقل سوى القليل ولم تفعل سوى القليل«. 
 ذريعاً لدرجة أنّ إسرائيل 

ً
وأضافت الصحيفة في مقالتها »لقد فشلت اليونيفيل فشلا

اليونيفيل الآن وهي  اضطرت إلى خوض الحرب للقضاء على الإرهابيين. فماذا تفعل 
التي لا  قواتها  لتعريض  باللوم على إسرائيل  وتلقي  التحرك،  القتال، وترفض  ترفض 
تحفظ السلام للخطر«. تأتي هذه المقالة »السريالية« في محاولة لتبرير الاعتداء الأخير 
الذي قامت به إسرائيل على قوّات حفظ السلام، وانتهاكها للقوانين الدولية، والتحريض 

على اعتداءات جديدة مماثلة.

زينة حداد

اللبناني،  الجنوب  فــي  القتالية  المــعــارك  اشــتــداد  مــع 
ظهرت صفحات جديدة على منصة X تسخر من 
بعض الإعــام المحلّي والعربي الذي يــروّج لسردية 
العدو الإسرائيلي، بجرعة كبيرة من التهكّم وحسّ 
الفكاهة، وبطريقة ناجعة عرّت هذا الإعلام وتواطؤه 
فــي الــحــرب. وانــصــرفــت هــذه الحسابات إلــى نشر 
أخبار عاجلة تسخر من تغطية الإعــام المتصهين 

للحرب الإسرائيلية على لبنان.
 mtv قناة  مــن  الساخرة   mtv jews وبعد صفحة 
وأخبارها المروّجة للاحتلال، انضمت إليها أول من 
أمس »سكاي بلوز عربيّة« التي تعرّي قناة »سكاي 
نيوز عربية« الإماراتية المطبّعة التي تعدّ بوقاً دعائياً 
لــقــوات الاحــتــال. كما عـــادت إلــى الــواجــهــة صفحة 
التي تستهزئ من تغطية   LBCI Lebanon Feus
قــنــاة lbci المحلية، الــتــي أظــهــرت فــي المـــدة الأخــيــرة 
العدو من دون  أخبار  غياب مصداقيتها في نشر 
أي مسافة نقدية، إلى جانب ترويج الشائعات التي 

تصبّ ـ بوعي أو من دون وعي ــ في خدمة الحرب 
النفسية الإسرائيلية على اللبنانيين. 

هكذا، انشغل الفضاء الافتراضي بالأخبار العاجلة 
التي نشرتها الصفحتان الساخرتان، إلى درجة أنّ 
الأخبار صحيحة،  تلك  أنّ  البداية  اعتقد في  المتابع 
وخصوصاً أنّ الصفحتين تحملان اللوغو الرسمي 
لــلــقــنــاتــن، مـــع تــغــيــيــر بــســيــط فـــي اســمــيــهــمــا فــقــط. 
ونــشــرت صفحة »ســكــاي بــلــوز عــربــيــة« مجموعة 
أخــبــار ســاخــرة مــن بينها »نــديــم صهيون قطيش: 
مــا حــصــل مــع لـــواء غــولانــي الــيــوم هــو صيبة عين 
وحسد«. وأضافت في خبر عاجل آخر إن »الاقبال 
دلــيــل على تطور  رامــبــام  الــشــديــد على مستشفى 

القطاع الطبي في إسرائيل على عكس ما يُشاع«. 
 LBCI Lebanon صــفــحــة  فــعّــلــت  جــانــبــهــا،  مـــن 
Feus أخبارها الساخرة من lbci، إذ واكبت أخبار 
المــعــارك الـــدائـــرة بــن المــقــاومــن والــعــدو فــي منطقة 
ــبــنــان( والـــتـــي أوقـــعـــت عــشــرات  الــلــبــونــة )جــنــوبــي ل
الــصــفــحــة  المـــحـــتـــل. وأوردت  فـــي صـــفـــوف  الــقــتــلــى 

ــام بــعــض الـــشـــبـــان في  ــ فـــي أخـــبـــارهـــا الــعــاجــلــة: »قـ
وألحقته  لــلــتــدفــئــة«.  الــنــار  بــإشــعــال  الــلــبــونــة  منطقة 
بــخــبــر آخــــر »تـــحـــضـــيـــرات إســرائــيــلــيــة لاســتــعــادة 
القنيطرة والالتفاف على الأراضي المحتلة اللبنانية 
الدبابات  احتراق  لتحريرها«. وراحت تنشر صور 
ساخرة  الحدودية،  اللبونة  منطقة  من  الإسرائيلية 
انزلاقات  لحوادث  إسرائيلي  جندي   100 »تعرّض 
التغريدة  أما  التنس«.  لعبة  أثناء  وإصابات عضلية 
الأكـــثـــر ســخــريــة فــكــانــت »رســـمـــيـــا جــيــش الـــدفـــاع 
الإســرائــيــلــي يــفــرض حــصــاراً بــحــريــا عــلــى مدينة 
في  للبقاع،  بحرية  حـــدود  لا  أنّ  العلم  مــع  بعلبك«. 
الــقــنــوات المحلية فــي نشر أخبار  ــارة إلــى غــبــاء  إشـ

المناطق اللبنانية.
ــرة مــن  ــاخـ بـــاخـــتـــصـــار، ســـخّـــفـــت الـــصـــفـــحـــات الـــسـ
القنوات اللبنانية والعربية التي تنشر أخبارها عن 
العدو كأنّنا بها علبة بريد، وأضفت بعض الفكاهة 
على المــعــركــة الإعــامــيــة، الــتــي تسير بــالــتــوازي مع 

المعركة القتالية لتحرير الأرض.
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